الدكتور G15)‏ الحسيني 


على خطی 


1948-1850 


os 8‏ ہہ ؟. وم وو سم ett‏ ۰ 


> > 209 
ری 


٭٭ھ 0۰ رت 


| 717+ f 
® ۱ ۱ 2 ما‎ 
۱ ~~ 
mw 200 ww 200 200005-1١ و‎ 
@ N 


۱ 
"۶ 
9 


سی سور “Li‏ 


WWW.BOOKS4ALL.NET 


و 
أفكار فيادات الحركة الصهيونية 
ومخططاتها تجاه الفلسطينيين 
1948-0 


‘i 

أفكار قیادات الحركة الصهيونية 

ومخططاتها تجاه الفلسطينيين 
1948-0 


تالیف 


الدكتور رقیق الحسيني 


2011م 


2010/8/2993 


الحسيني. رفيق حيدر 
أفكار فيادات الحركة الصهيوتية ومخططاتها تجاه الفلسلینیی 1948-1850/ 
رفيق الحسيني. ‏ عمان دار الشروق. 2010 
( )ص 
ر.ا. 2010/8/2993 
الواصفات الصهيونية//فلسطين//ناريخ فلسطين/ 
© تم إعداد ىیانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطمية 
ستممل المزلف كامل المسزولمة الفاموسة عن محتوى مصفة ولا بسر قدا المصيف عى رأي دابرة الکتنة الوطسة أو اي حهة حكوسة احری 


ISBN 978-9957 - 00 - 464- 4 


۰ على حطی يهوشع - أفكار قيادات الحركة الصهيونية ومخططاتها تجاه الفلسطینبین- 1948-1850 . 
© تألیف : الد کتور رفیق الحسيني . 

© الطبعة العربية الاولی : الاصد ار الأول 2011 . 

© الاحراح الد احلي رنصمبم النلاف . داذرة الانتاج / دار الشروق للنشر والتوزیع۔ 

© جميع ا حقوق محفوظة © 


دارالشروق للنشر والتوزیع 

هاتف 46۱8۱90 / 4618191 / 4624321 فاكس 4610065 

عرب 926463 الرمز البريدي 11118 عمان - الاردن 
Email : shorokjo@nol.com.jo‏ 


دارالشروق للنشر والتوزیع 

رام الله - الصیون نهابة شارع مستشفی رام الله 

02/2965319 هانف 2975632 - 2991614 - 2975633 فاكس‎ 
Email : shorokpr@ palnet.com 


جميع الحقوق محفوظه. لا یسمح باعادة اصدار هذا الکتاب أو تخزينه في نطاق استعادة العلومات أو نقله أو 

استتساخه بأي شكل من الاشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر. 

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means. 

electronic of mechanical, including photocopying, recording or by any information somge retneval system, 
without the pnor permission ın wniing of the publisher. 


إهداء 


إلى اسرتي الصغيرة والكبيرة. 
إلى اصدقاني وزملاني في ساحات العمل. 
الذين وقفوا إلى جانبي عبر سنوات طوال 
في مقارعة الاحتلال ومحارية الفساد ... 
إلى كل هؤلاء اهدي هذا الكتاب 
رفيق الحسيني 
5/ ايلول / 2010 


5 على خطی بی وشع۔سہ ہاب لمرقه 
تسوس نس زی‌هططنیا حسام اسل پک 


165 


193 


211 


239 
259 


المحتويات 


مقدمة 

الفصل الاول : يهوشع بن نون - الصهيوني الأول واسطورة 

الفصل الثاني: جذور الحركة الصهيونية الحديثة - موسى 
هس وليو بنسكر 

الفصل الثالث: ثيودور هرتزل - الاب المؤسس للدبلوماسية 
الصهيونية 


الفصل الرابع: هرتزل والفلسطينيون - العثرة المخفية 

الفصل الخامس: آحاد هاعام - الصهيونية الثقافية ونظرية 
الدوله قائية القومية 

الفصل السادس: الصهيونية بعد هرتزل - نورداو وولفسون 
وواربورغ: الحفاظ على الکتسبات بانتظار نجم جدید 

الفصل السابع: بریطانیا والحرب العالية الأولى - بين 
اتفاقیاتها مع الیهود ووعودها للمرب 

الفصل الثامن: بروز حاييم وایزمان - ربیب بریطانیا وساحرها 

الفصل التاسع: حاییم وایزمان وصخور يهودا - عمبات يجب 
ازالتها 

المصل العاشر: القيادات الفلسطينية في مواجهه وایزمان 
والحركة الصهيونية 1948.1920 

الفصل الحادي عشر: صعود بن غوريون الإشتراكي الى سدة 
الحكم 

الفصل الثاني عشر: جذور اليمين الصهيوني الراديكالي- 
كوك وأوسشكين وجابوتنسكي 


خائمة 


مقد مه 

في شتاء عام 1975ء دُعیت لتناول عشاء عيد الیلاد لدی عائلة انجليزية فَحَة, 
تعیش في قلب الریف الب‌ريطاني. وکان رب العائلة يعمل في الحقل الاکاديمي 
وزوجته في Jam‏ تعلیم فن الطبخ ولدیهما ابنتان وثلاثة كلاب وقطة. وجدة یقارب 
عمرها على الخامسة والسبعین عاما وتقیم في Gold clin‏ بها داخل بيت العائلة 
الکبیر . 

وقد استضافتتی هذه المائلة فى منزلها القریب من بلدة لفیرة الجامعية. حزنا 
علی عدم وجود 9990“ بي خلال عطلة عید الیلاد . 

وقد ذكرتني هذه الجدة الإنجليزية العجوز بجدتي. رحمها الله. التي كانت تحب 
العلم والتعليم والمتعلمين. فقررت تمويل مصاريف دراستي العليا في بريطانيا وذلك 
بعد أن قامت الجامعة الأمريكية في بيروت بطردي عام 1974. مع 103 من الطلاب 
النشيطين في الحقل السياسي. كان بينهم ما يزيد عن 70 فلسطینیا. 

بعد أن جلست مع العائلة على مائدة الطعام. وأكلنا شريحة من البطیخ الاصفر" 
أولا. تبعه طبق الحساء. فديك الحبش مع الخضار المسلوقة. فطبق الحلويات 
الخاصة بعید الميلاد... جلسنا نتسامر على فنجان من القهوة الإنجليزية الفلترة. 
ونتعرف أكثر على بعضنا البعض. 

وبعد أن تحدثنا عن الطقس البارد دوما وحالة الجو الماطر باستمرار. وهو 
الوضوع المفضل للحديث لدى الإنجليز. نظرت إليّ الجدة العجوز متسائلة: 

- ومن أين أصلك أيها الشاب؟ " 

- من القدس. سيدتي . 

- آه... إذا أنت يهودي... من حسن الحظ أن إبنتي لم تقدم لك لحم الخنزير! 

- " لا یا سيدتي... آنا لست بهودیا. أنا عربي فلسطيني مسلم... كانت فلسطين 

وطننا قبل إقامة دولة إسرائيل عام 1948 والقدس مدينة عربية...: 
- إذا أنت من الفلسطيين (Philistines)‏ . قالت ضاحكة. 


ا نعم ...ولم أفهم ماذا ضحکت! 


7 على طهلى پهوشع سر فيسب الصركة 
الصهيونية وب ‌مططلوا لحه البلمطيييي 


 -‏ لو كنت مكانك لما قلت أنني من الفلسطيين. أيها الشاب. والا فلن یدعوك 
الناس إلى بيوتهم ! 
وعندما رأت الجدة علامات الاستفراب على وجهي تابعت حدیٹھا فائلة: 
- في التوراة. صف الفلسطيون بأنهم قوم بربريون. غير مثقفين ولا 
متعلمین... كانوا أشبه بالمفول يدمرون الحضارات ويحطمون الثقافات... إلى 
أن جاء الإسرائيليون بقيادة يهوشع بن نون. فحاربوهم وطردوهم من أرض 
الیعاد “ses‏ 
- ولكن... هذا غير صحيح. بل افتراء. ولا يعكس الواقع الحالي للقضية 
الفلسطينية... نحن شعب له حضارة وتراث وثقافة وفيم.. ! قلت وقد اشتد 
وجهي احمرارا. 
- ' عليك إذا أيها الشاب أن تقرأ التوراة لتعي ما فيها عن أجدادكم. ولتفهم 
عقلية اليهود. حتى تستطيع الرد عليهم ودحض حججهم... والآن هل تريد 
مزيدا من القهوةة 
- لااشكرا ... وكنت آنذاك قد فقدت ما تبقى من شهيتي. 
اعترف آنني قد تأثرت بهذه الحادثة لسنوات عدة. وعندما سنحت لي الفرصة 
في العام 1986. قررت قراءة التوراة اليهودية والتعمق في بعض قصصها.. فقرأت 
ما ele‏ عن موسی (Moses)‏ ويهوشع بن نون (Joshua)‏ واجتياح آرض کنعان . ثم 
تمعّنت في سيرة القیادات الحديثة للحركة الصهيونية. فقرأت عن موسى هس 
(Hess)‏ وٹیودور هرتزل (Hertz!)‏ وحاييم وايزمان (Weizmann)‏ وفلادیمیر 
جابوتنسكي (Jabotinsky)‏ وديفيد بن غوريون (Ben Gurion)‏ وغولدا مائير 
(Golda Meir)‏ ومناحيم بيفن (Begin)‏ واسحاق شامير (Shamir)‏ وغيرهم. 
وقد أودت بي هده المراءات للتوصل إلى نتيجة أساسية ومهمة وهي أنه فیما 
یتعلق بالتعامل مع الفلسطینیین. فقد سارت جمیع القیادات الصهيونية الحديثة. في 
تقکیرها وتخطیطها وعملها. على خطی بهوشع! 


فماذا کان برنامج يهوشع بن نون هذا ومخططاته للتعامل مع سكان أرض OLAS‏ 
قبل أكثر من ثلاثة الاف عام وكيف تبنت فيادات الحركة الصهيونية الحديثة هذا 
المخطط وحاولت Leg‏ تزال تحاول- وضعه موضع التنفيد العملي خلال المَرنین 
ا ماضیین؟ 

هذا ما سأحاول الاجابة عليه بتعمق ولكن باختصار خلال صفحات هذا 
الکتاب! 


الفصل الأول 
يهوشع بن نون 
الصهیونی الاول واسطورة 
احتلال أرض الیعاد 


هو ونت و خطصہو نجام 


1 1 على خطی يهوشع- مد فدات حه 
ns‏ 


من هو يهوشع ؟ 

تقول التوراة اليهودية GL‏ في العام 1220 قم.. قاد شخص يدعى موسى 
(Moses)‏ قبائل بني إسرائيل من مصر باتجاه أرض كنعان هرباً من طفيان الفرعون 
المصري عابرا الى سيناء بعد أن شق البحر الأحمر بعصاته فنجا مع قومه من جيش 
فرعون. وبعد ضياع سنوات طويلة في صحراء سيناء. حاول موسى ومن ورانه 
القبائل الاسرائيلية الإثنا عشر أن يدخلوا أرض كنعان من الجنوب. ففشلوا نتيجة 
اصطدامهم بقبائل كانت تقيم في تلك المنطقة. فاضطروا إلى أن يقوموا بمحاولة 
التفافية حول أرض كنعان. متجهين جنوبا إلى شبه الجزيرة العربية ثم شرقا باتجاه 
جنوب الأردن. 

وفي تلك الحقبة. كان أحد المقربين إلى موسى - والى جانب أخيه هارون - 
مقاتل يدعى يهوشع بن نون. 

كان يهوشع. وهو من قبيلة إفرايم. إحدى القبائل الإسرائيلية الائني عشر. 
محاربا شرسا. عينه موسى قائدا في إحدى المعارك ضد الاملکیین (Amelkites)‏ 
فاثبت جدارته وهزمهم شر هزيمة. كما تدعي التوراة. 

وفي مرحلة لاحقة وبعد سنوات طويلة في التيه. أرسل موسى اثني عشر مقاتلا 
(يمثلون القبائل الانتی عشر) للتجسس على أرض كنمان وأهلها واستكشاف امكانية 
غزوها. وكان يهوشع أحد هؤلاء. 

sary‏ أربعين يوما. عاد LEY!‏ عشر لیبلفوا موسى والقبائل الإسرائيلية بحقيقة ما 
رأوه. بان أرض کنمان مليئة بالحليب والمسل ولكن سكانها کانوا أقوياء ويقيمون 
في مدن كبيرة ومحصنة خير تحصين. ولكن أحد الجواسیس ويدعى کالب (Caleb)‏ 
اعتقد بانه ليس هناك من أمل في احتلال کنعان وبأن المحاولة ستكون شبه انتحار. 
فاثر أن يتفق مع باقي الجواسيس فيخبرون جماهير اليهود التي أضحت تنتظر 
الفرج منذ أكثر من أربعين عاما. بان أرض كنعان سيئة لدرجة أنها تفترس سكانها' 
وبأن كل سكانها من العمالقة الضخام لدرجة أن الجواسيس اليهود شعروا بأنهم 
بحجم الجراد مقارنة بسکان كتمان. 

وما أن سمعت القبائل اليهودية قول كالب إلا وبدأوا بالشتيمة والسباب على 
موسى وقرروا العودة إلى مصر. فأرض الميعاد التي صبروا وتحملوا المشاق للوصول 


13 على خملی يهوشع عكر ليست dell pe‏ 
"لصو پونية وب‌مططالیا لسم سے 


اليها كانت ستجلب لهم الموت والدمار. فما كان من يهوشع الا أن انبرى صارخاً 
ومخاطباً جماهير القبائل المحتشدة الفاضبة بان أرض كنعان ليست كما وصف 
كالب وإنما هي في الحقيقة أرض خصبة ثرية. فثارت ثائرة اليهود مرة أخرى 
واعتبروا يهوشع کاذباً ومخادعاً وهجموا عليه ليقتلوه هو وموسى. 

إلا أن اله إسرائيل يهوا Jehovah)‏ ظهر وتدخل لصالح موسى ويهوشع حامیاً 
Leg‏ من غضب الجماهير. وأبلغه بقرارہ بأنه سوف یقوم بتصفیة كل أولثك الذي 
عصوه. وهم الغالبية العظمى من الاسرئيليين. ولكن موسى استطاع التخفيف من 
غضب يهوا وإقناعه بأن ذلك ليس من الحكمة. حيث أن القبائل الأخرى ستسمع 
عما فعل يهوا بشعبه. وبأنه قضى عليهم في منتصف الطريق بعدما وعدهم 
بایصالهم إلى آرض الیعاد . فتدارك الاله يهوا الأمر وقرر أن يتعامل مع العصاة 
بحنكة وحكمة... فخفف حكمه وقضى بأنه لن يدخل 'أرض الميعاد' أي إسرائيلي 
ممن كذبوا على موسى أو تمردوا عليه وزاد عمرهم آنذاك عن عشرين عاما... فيما 
عدا يهوشع بن نون الذي اعترف بالكذب وكاد أن يُقتل بسبب ذلك! 


الدخول إلى شرق الأردن 

وضعت القبائل الإسرائيلية رحالها. بعد أن أخمد يهوا ثورتها ضد موسى 
ويهوشع. على أرض مسوآب (Moab)‏ في جنوب الأردن. وهناك. وحسب الرواية 
التوراتية. بدأ اليهود بمضاجعة نساء موآب وعبادة بعل (Bael)‏ اله الوآبیین. مما 
أدى إلى غضب يهوا من جديد. فأبلغ موسى بأنه لن يتسامح معهم هذه الرة. فانزل 
بهم مرضا انتقل لهم جنسيا عبر نساء موآب ألا وهو الزهري (Syphillis)‏ مخلفا 
بينهم ما يزيد عن 24 ألف قتيل. 

وفي شرق الاردن. خاض من بقي على فيد الحياة من القبائل الإسرائيلية 
وعددهم حسب التوراة 601.730 شخصا.عدة معارك دموية Salads‏ موسى ويهوشع 
ضد قبائل أمورية (Amorites)‏ وممالك شرق أردنية أخرى ومنها مثلا مملكة 
باشان (Bashan)‏ التي قتل الإسرائيليون ملكها وجميع أولاده وأفراد عائلته. 

واتجهت القبائل الإسرائيلية إلى أرض مديان (Median)‏ في شرق الأردن. 
فسفكت دماء ملوكها الخمسة. وقامت بذبح جميع رجال المدينة. أما النساء فتم 
تقسيمهن إلى قسمین: غير العذارى وقام الإسرائيليون بقتلهن جميعا. أما العذارى 
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فابقوا عليهن كسبايا. وحسب الرواية التوراتية فقد بلغ عدد السبایا من العذارى 28 
الفا! 


وعندما وصل موسى إلى نهر الأردن. جمع الإسرائيليين وامرھم بان يتخلصوا 
من جميع سكان المناطق في أرض الیعاد الواقعة غربي النهر عند احتلالها. 
وحذرهم بأنهم إن لم يفعلوا ذلك. فإن هؤلاء السكان سيكونون 'شوكة في أعينكم 
وفي أجنابكم وسيخلفون لكم المشاكل في الارض ! 

كما pal‏ موسى قومه بتدمير مدن سكان المناطق وفتلهم أو نفيهم عن بكرة أبيهم. 
وعدم التوصل إلى أي GLE!‏ سلام معهم أو إظهار أية رحمة تجاههم. وألا يتزوجوا 
منهم فلا يعطوا بناتهم لأبنائهم أو العکس. 

أما المدن التي تستسلم للإسرائيليين بسلام وبدون قتال. فأمر موسى قومه بأن 
يجعلوهم عبیدا. يعملون لصالحهم ويخدمونهم... آما تلك التي تقاتل ضد الغزو 
الإسرائيلي. فعلى فومه أن یقتلوا كل رجالها. آما نسائها وأطفالها وحيواناتها وكل ما 
يملكون. فيصبح ملكا للإسرائيليين. 

وفي العام 1180 قم.. كما تقول التوراة. توفى موسی قبل أن يدخل أرض الميعاد 
عن عمر زاد على المائة والعشرين عاما. وتسلم زمام قيادة القبائل الإسرائيلية من 
بعده تابعه يهوشع بن نون. 


احتلال يريخو (اریحا؟) وتدميرها 

من مقر قیادته في شرقي الاردن. أرسل يهوشع بن نون جاسوسين لمعرفة قوة 
حامية یریخو (Yericho)‏ ومواطن ضعفھا. وقد قامت احدی العاهرات وصاحبة 
بيت للدعارة في المدينة وتدعی راحاب (Rahab)‏ بإيواء الج اس ےوسین ومن ثم 
تهريبهما من المدينة لقاء وعد منهما بان الإسرائيليين سيكافئونها وعائلتها 
وسيبقونهم على فيد الحياة بعد احتلال المدينة. 

وانتظر يهوشع وقبائل الإسرائيليين. حتى توقفت مياه نهر الاردن عن التدفق 


بفعل معجزة (كما جاء في التوراة). فعبروا النهر وحاصروا مدينة يريخو التي كانت 
محكمة التحصين ومحاطة بالأسوار العالية. 


15 على خی يهوشع عكر فد الصركة 
الصهيونية رمحططقها تھے سط ےی 


وقد استخدم يهوشع خليطا من الحرب النفسية والمعجزة ضد يريخو وسكانها. 
بان أمر قومه بأن يدوروا حول الدينة مرة كل يوم لمدة ستة أيام وهم ينعقون 
ويصرخون بشعارات الاجتياح المرتقب والقتل والتدمير والتتکیل المخطط. وفي اليوم 
السابع أمرهم بالدوران حول المدينة سبعة مرات وهم يصرخون وينفخون في 
الأبواق. وبفعل معجزة انهارت أسوار المدينة فجأة . فدخلها الإسرائيليون المتعطشون 
للدماء وقاموا بذبح كل ما فيها من بشر: رجالاً ونساء. صغاراً وكبار. كما " قتلوا 
أبقارها وأغنامها وحمیرها ‏ وأعتبروها مدينة ملعونة ... فقط الداعرة راحاب 
وعائلتها نجت من القتل ويقيت على فيد الحياة ونم مکافنتها بسخاء على حسن 
خيانتها لقومها! 


احتلال مدن أي وبيثيل ویورشالیم في أرض كنعان 

أرسل يهوشع جواسيسه من جدید إلى مدينة أسمتها التوراة ب أي ( غير معروفة 
الوقع ولكن یعتقد اليهود آنها تقع بالقرب من قریة التل أو قرية دير دبوان شمال 
غرب البيرة). ومن نم ارسل ثلاثة الاف مقاتل لاحتلالها. إلا أن هجوم الإسرائيليين 
فشل وقتل منهم الكثيرون. وقد عزى يهوشع سبب الفشل إلى أن أحد الجنود اليهود 
قد أخذ معه ذهبا من يريخو بعكس تعليمات الاله يهوا القاضية بعدم سبي أي من 
ثروات تلك المدينة الملعونة. فأمر بقتل ذلك الرجل ومن ثم وضع خطة جديدة 
لاحتلال مدينة أي. وقرر قيادة الحملة ضدها بنفسه هذه المرة. 

وقد قام يهوشع خلال المعركة بسحب جنوده والتظاهر بأنهم قد انهزموا 
وانسحبوا. وما أن طارد مقاتلو أي فلول الإسرائيليين تاركين مدينتهم بدون حماية 
كافية. إلا وقامت كتيبة إسرائيلية كانت قابعة بالقرب من المدينة بالهجوم عليها 
واحراقها. وعندما رای يهوشع الدخان المتصاعد من المدينة. عاد هو وجنده. فكر 
على مطارديه وقام بذبحهم جمیعا! وقد فتل الإسرائيليون في ذلك اليوم ما يزيد 
عن 12 ألف نسمة في أي وشنقوا ملكها ودمروها تدميرا! 

Lal‏ مدينة بیٹیل (Bethel)‏ (بيت ايل/ بیتین؟) التي وصفتها التوراة بأنها قريبة 
من أي. فقد سقطت نتيجة خيانة أحد سكانها. وقد أمر يهوشع بقتل جميع سكانها 
ما عدا العمیل وعائلته الذين تمت المحافظة عليهم ومكافئتهم على حسن 


١ 


صنیعھم! 
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وما لبثت أن سقطت يوروشاليم (Yeroshalim)‏ ومدن أربع أخرى بيد يهوشع 
الذي قام بجلب ملوکها الخمس أمامه. وطلب من جميع رجاله بأن یضعوا أقدامهم 
'فوق رقاب هؤلاء الملوك وبعد أن انتهوا من ذلك. آمر يهوشع بشنقهم وتعليقهم على 
شجرات خمس وعلى مرأى من الجميع. 

خلال ذلك الهجوم الدموي على أرض GLAS‏ وحسب ما أوردته التوراة. فقد نجا 
من الذبح والسفح فقط مواطنو مدينة تدعى غبيون (Gideon)‏ وذلك لتمكنهم من 
خداع يهوشع. عن طريق زيارته واقناعه بتوقيع معاهدة سلام معهم. بعد أن ادّعوا 
بأنهم ليسوا من كنعان وإنما من بلاد أخرى. وعند اكتشافه لخدعتهم. قام يهوشع 
بابلاغهم بأنهم سيكونون ملعونين إلى الأبد. وسيعملون عبيدا لليهود یجممون لهم 
الحطب ويجلبون لهم الاء .(hewers of wood and drawers of water)‏ ويعتقد 
اليهود أن موفع غبيون التوراتية هي فرية الجيب الحالية الواقعة قرب القدس 
وبالتالي أقاموا حولها عشرات المستوطنات! 

وتقول التوراة بأن يهوشع استطاع احتلال الجبال والهضاب والوديان والصحراء 
وقتل جميع الملوك وكل من يتنفس من غير اليهود على أرض الیعاد . فيما عدا 
الجواسيس والعملاء وسكان مدينة (غيبون) المخادعين الذين وافقوا على العيش 
بسلام كعبيد للإسرائيليين. 


حقيقية ما حدث في كنعان قبل ثلاثة آلاف عام 

لا أريد الخوض كثيرا في صحة ما جاء في التوراة أو عدمه. فتلك مسألة 
معتقدات روحانية اکثر من كونها حقائق واقعية. ولكن الكثيرين من علماء الآثار 
والتاريخ ینفون واقعة احتلال أريحا (یریخو؟) على يد يهوشع وقومه وتدميرها في 
تلك الحقبة من الزمن. ومع أن المدينة تم احتلالها وتدميرها عدة مرات في التاريخ. 
إلا أن جميع هذه التواريخ تتناقض مع تاريخ احتلال يهوشع لها وتدميرها حسب ما 
جاء في التوراة. وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة أي ومدن أخرى! 

ويؤكد علماء آخرون بأن القصة الأكثر واقعية تتلخص بقدوم بعض قبائل البدو 
الرحل الاسرائيلية. وكانت قليلة العدد والعدة والتحضر. إلى أرض كنعان بعدما 
رامت في صحارى سيناء وشبه الجزيرة العربية وشرق الاردن حيث آقامت لنات 


السنين. ولكن لم يكن هناك بین هذه القبائل وبين اصحاب الأرض الفلسطينية - 
وکانوا سكان مدن متحضرة - أكثر من مناوشات صفيرة. مما عني أن هناك 
تضخیما غير واقعي في التوراة عن حقيقة هذه المناوشات وطبيعتها. ومبالفة شديدة 
في رواية القصص التاريخية لصالح الاسرائيليين وعلى حساب الكنمانيين 
والفلسطيين سكان تلك الاراضي منذ آلاف السنين قبل مجيء الاسرائيليين. حيث 
أن الحياة البشرية فى مدينة أريحا تقدر بعشرة الاف سنة وهى بالتالى أقدم مدينة 
في التاریخ! ۱ ۱ ۱ 

كما يوضح هؤلاء العلماء بأنه كانت هناك علاقات جوار وزواج عادية بين قبائل 
الإسرائيليين والقبائل المجاورة في أرض كنعان على عكس الوصف الذي جاء في 
التوراة بخصوص الحروب الضارية وسفك الدماء وجمع العذارى واستعباد العبيد! ١‏ 


وبالتالي. وحسب الوصف الناريخي المبني على العلم. لم يكن يهوشع بن نون ذلك 
القائد الفذ الذي حقق الانتصارات الكبيرة والفتوحات العظیمة في ارض الیعاد ( 


بل أن أحد أساتذة التاريخ وهو الدكتور كمال الصليبي (وهو أستاذ سابق في 
الجامعة الأمريكية في بيروت). يؤكد بأن كل القصص المذكورة في التوراة والخاصة 
باحتلال شخص يدعى يهوشع لأرض کنعان لا علاقة لها إطلاقا بأرض فلسطين. بل 
أن كل هذه القصص فد حدثت في منطقة الحجاز في شبه الجزيرة العربية. وبأن 
كل الاسماء المذكورة في التوراة على أنها أسماء مناطق في فلسطين (اليردن. 
يوروشليم. يريخو. غيبون. أي. بیٹیل) هي أسماء قری ومدن ومناطق في الحجاز 
وعسير والطائف. وبان اليهود الذين هاجروا لاحقا وبعد مئات السنوات من شبه 
الجزيرة العربية إلى فلسطين في فترة ظهور السيد المسيح عليه السلام. حملوا 
معهم هذه الأسماء وأطلقوها على بعض المدن والقرى الفلسطينية تماما كما أطلق 
المهاجرون الأوروبيين أسماء المدن الأوروبية على مدنهم الجديدة في أمريكا 
الشمالية! 

كما يعتقد د. الصليبي بأن موسى (Moses)‏ الذي تقول التوراة اليهودية بأنه ولد 
في مصرايم (Misraim)‏ والذي فهم منها las‏ أنها مصر. فهي منطقة تدعى 
مصرامة في غرب شبه الجزيرة العربیة. وكانت مُحتلة آنذاك من قبل الفرعون 
المصرى. 


18 


ويمضي د . الصليبي قائلا بان الخريطة الجغرافیة والسياسية في غرب شبه 
الجزيرة العربية قبل ثلاثة الاف عام كانت قريبة جدا من الأحداث والأسماء 
والمناطق المذكورة في التوراة. ويعكس مصر وفلسطين. وبالتالي فهو يعتقد جازما 
بأن هذه الأحداث التوراتية قد حصلت في شبه الجزيرة العربية وليس في فلسطين! 


سيفموند فرويد واحداث التوراة 

في سياق البحث عن حقيقة ما دار على أرض کتعان قبل ثلاثة الاف عام. لا بد 
أن نذكر ما كتبه الدكتور سيفموند فرويد (Freud)‏ والذي يُعتبر أهم من كتب في 
ale‏ النفس الحديث وفيه يدعم نظرية د . الصليبي بخصوص الوقع الجفرافي 
للروايات التوراتية. 

يقول د. فرويد - اليهودي الأصل - في احدى مؤلفاته المنشورة عام 1937. بأن 
قبائل الإسرائيليين قامت باعتناق ديانة جديدة في عهد شخص يدعى موسى. ولكن 
هذا الحدث لم يكن في مصر ولا في سيناء. ولكن في منطقة تدعى مربط قادس 
(Mirbat Qades)‏ إلى الجنوب من فلسطين بين سيناء والجزء الفريى من شيه 
الجزيرة العربية. ۱ 

وفي مربط فادس هذه اعتتق الإسرائيليون ديانة عبدوا فيها إلها اسمه یاھفی 
(Jahve)‏ أو يهوا. وقد حدث ذلك فى أرض مليئة بالبراكين كما تصفها التوراة. ومن 
العروف بان مصر وفلسطین وسیناء كانت خالية من البراكين آنذانك. Lal‏ منطقة 
الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية في تلك الحقبة الزمنية فقد كانت فیها 
براكين مشتعلة! 

كذلك فان الدكتور فرويد يعتقد بأنه لم يكن هناك موسى واحد فقط, بل اثنين 
على الأقل. أحدهما ذكي . ذو دم حامي. ودموي . وهو الذي قاد اليهود من 
آمصرایم إلى اليردن في شبه الجزيرة المربية. أما موسى الآخر فكان صبوراء 
غفورا. رحيما وهو الذي تلقى الوصايا العشر من يهوا في سيناء. 

ويعتقد مؤرخ شهير آخر هو آرنست سيلين (Scllin)‏ بان مومس الديانة اليهودية 
موسى قد قضى نحبه نتيجة ثورة من قبل فومه العنيدين والناكرين للجميل ولم 
يكن موته طبيعيا في شرق الاردن. كما جاء في التوراة. 


أثر سيرة يهوشع على التفكير الصهيوني الحديث 

توفي يهوشع وعمرہ مائة وعشر سنوات. حسب الرواية التوراتية. قضاها في 
أعمال القتل والسلب والنهب والقهر. واحتلال الأراضي وإقامة المستوطنات. وحماية 
الجواسيس والعملاء. واستعباد واذلال الذين كانوا يرغبون باقامة معاهدات السلام 
مع الإسرائيليين في أرض کتعان. 

ویعتبر الكثيرون من مورخي الحرکة الصهيونية بان يهوشع بن نون هو 
"الصهيوني الأول حیث أنه كان اول من دخل فلسطین قائدا لقبائل الاسرائیلیین. بل 
ویعتبرونه آحد أهم ثلائة زعماء بهود. اضافة إلى موسی وداوود. حولوا القبائل 
الاسرائيلية آنذاك إلى شعب له وطن . وفي هذا الصدد. يعتقد التدینون الیهود أن 
يهوشع قد دفن في قرية كفل حارس بالقرب من بلدة سلفیت بالضفة الفربية. مما 
حدا بالحکومة الاسرائيلية الى مصادرة معظم أراضي القرية واقامة احدی أكبر 
الستوطنات - اریئیل - علیها! 

ومما لا شك فيه أن تأثیر بطولات یهوشع التوراتية - وبفض النظر عن صحتها- 
كان کبیرا على جمیع قادة الحركة الصهيونية الحديثة من ثیودور هرتزل إلى بنيامین 
نتانیاهو . فكل هؤلاء المادة کانوا قد ذهبوا في طفولتهم المبكرة الى مدارس توراتية 
دينية تعلموا فیها قصص موصی ویهوشع وغیرهما. 

فموسى هس الملقب بنبي الحركة الصهيونية وثيودور هرتزل وحاییم وایزمان 
درسوا التوراة وقصصها على ید أساتذة تلمودیین. آما فلادیمیر جابوتتسكي الاب 
الروحي لناحیم بیفن واسحق شامیر. فقد تأثر بیهوشع بشکل مباشر ودعا شباب 
الیهود الى استذکار العارك البطولية لقدماء الاسرائیلیین وملی النفس بالروح 
القتالية . 

حتی ديفيد بن غوریون. وهو أحد مؤسسي حزب العمل العلماني. فقد تعلم 
العبریه وتاریخ التوراة. وفارن في إحدى کتاباته بین احتلال فلسطین من قبل 
الصهیونیین عام 1948 واحتلال یهوشع لأرض کنمان قبل الاف السنین. معتبرا أن 
یهوشع وصحبه هم الصهیونیون الاوائل . وكذلك الامر بالنسبة لفولدا ماثیر وهي 
أيضا من فیادات حزب العمل. فقد درست التوراة علی يد حاخام کبیر في السن. 
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يقضي وقته نصف نائم. وقد علمها Lads‏ من العبرية وتاريخ اليهود . ومثلها مثل 
عشرات القادة الصهيونيين الاوائل. المتدينين منهم والعلمانيين وما بين البينين! 
وهنا لابد من التساؤل - ولو نظريا - عن طبيعة شعور يهوشع والإسرائيليين 
الدین تبعوه أو قراوا عن بطولاته . تجاه اوللك السكان الذين احتل أراضيهم هو 
وقومه. وذبحوهم و استعیدوهم! 
© إن فيام یهوشع بقتل جمیع السکان - نساءٌ واطفالاً وشیوخاً ورجالاً - لا بد أن 
يعني بأنه کان يشعر بالکراهية العظيمة لهم. صحیح أنه أبقى النساء العذاری 
على قيد الحياة في إحدى الرات ولکن ذلك كان من أجل اللذة فقط. وأبقی 
في مرة آخری على Jol‏ قبيلة غیبون ولکن بعد أن خدعوه قاستعبدهم شر 
استعباد . فقد كان ابقاء غير الیهود على قيد الحياة الاجراء الاستئتائي ولیس 
القاعدة لیهوشع وفومه. 
© إن التعبیر الذي استعمله مناحیم بیفن لوصف الفلسطینیین عندما کان رئیسا 
للحكومة الإسرائيلية عام 1982. بانیم Ll gin”‏ تسیر على ساقين . والتعبیر 
الذي استممله الجنرال روفائيل إيتان بأن الفلسطينيين في بيروت عام 1982 
محاصرون كالصراصير في الزجاجة . أو تعبير الوزير رحمبعام زئيفي الذي 
أغتيل عام 2001 gl. ja eeu‏ تعبير الحاخام عوباده يوسف (رئيس حركة 
شاس) بأنهم تعابین لا بد وأن تعكس نفس النظرة التي كانت موجودة لدى 
يهوشع وقومه منذ أكثر من ثلاثة الاف عام والتي توارثها عنهم العديد من 
فادة الحركة الصهيونية الحديئة! 
© إن أحداث الخيانة والعمالة من قبل بعض سکان بریخو وبيتيل التي ورد ذکرها 
وتضخيمها في التوراة لا بد وآن جعلت يهوشع ينظر باحتقار لشمب OLAS‏ 
والذي استطاع أن يجد فيه عاهرة خائنة ومواطنين عملاء! كذلك فان 
انتصاره بالخديعة على أهل أي وغيرها واستمباده لاهل غيبون لا بد وأن 
alan‏ یحتشر أهل کنعان أكثر وأكثر ... إن ذلك الشعور لا بد وأنه قد انعکس 
على من اعتقدوا بأنهم خليفة يهوشع بالنسبة لمن هم الورثة الطبيعيين لاهل 
Solas‏ 


© لم يسمح يهوشع لقبائله بالاختلاط أو التزاوج مع شعب كنعان حسب التوراة. 
ولم يعرف لغاتهم ولا عاداتهم ولا ثقافتهم. وبالتالي فقد كان سكان OLAS‏ 
غرياء بالنسبة له وللإسرائيليين. إن مرد ذلك كان شعور يهوشع وقبائله 
بالتفوق العرقي من جهة والتفوق الديني من جهة أخرى. 
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خریطة تبون المناطق والمدن الرئيسية عند هروب موسى والقبائل الاسرائیلیة من مصر 
باتجاه فلسطين والاردن (أرض الميعاد ) قبل ثلاثة الاف عام. 


23 على خفی ره یشوه فيس سبمد 


i 7 4 مچ‎ + ee 
رسم یبین بهوشع وهارون وهما يستدان موسی لصد تمرد اليهود صده فى سیناء بعد عودة‎ 
الجواسيس من أرض كنمان وكذبهم بخصوص سكانها وأرضهاء وموسى يطلب تد خل يهوا‎ 


رة تبن حط شير المف سبل النهودنه بعد فرویہم من مر نادد موسي ال ا 
سیناء دة اریمین عاما والوصول الى شرق الاردن ( حسب الرواية التوراتية). 
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بعل اله مؤاب الدي قرر البهود عبادته ضد ما 
بشرهم به موسى فانزل الاله يهوا بهم وباء 
الزهري مخلفا فيهم 28 الف قتیل۔ 


سم لومم تحص هر مه هو 
على جبل نيبو شرفي نهر الأردن قبیل 
وفاته (عن صسر پناهز 120 عاما) 
ویحسنرهم من الابقساء على سکان 
اها ڑب .هم لین ٔ+ اتةه 
پهوشع بن نون۔ 


رسم يتخيل پھوشع والقبائل الاسراليلبة تصبر نهر الاردن باتجاه پریضو (اریحا؟) بعد 
مهجره لوقف ندهق الیاه. 


راحاب صاحبة بيت الدهارة نخضي جواسیس بهوشع في بریخو (اريحا) قببل الهجوم على 
المدينة وتدمبرها وفتل کافة سکانها الا راحاب وعاللتها! 
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سقوط اسوار پریخو بمعل مھجزد وندمیرها تماما من قبل بھوشع وجنشه 


عحصصمت . ہمہپ ہے سہھےکٰ 


رسم يبين اسر الملوك الخمسة في کتمان ومن ثم الدوس على رؤوسهم من قبل يهوشع وجيشه 
وقتلهم نما هنهم ملكي اورشالیم وحمروں 


أيقونة رسمها yt‏ 
pp bee‏ الهوشة د لود 
لياه کص نس مه نه هل 
حياته )110 صاصا) في 
اعمال احتلال اراضي الفير 
وقتل الابرياء من الشیوخ 
والنساء والاطفال! 


‘Israelites’ 
journey 


From Egypt | 


خريطة تبين خط وصول القبائل اليهودية الى شرق الاردن والمناطق التي احتلها يهوشع في 
بداية هجومه على ٭ارض الیعاد حسب الرواية النوارنية (مع ثبوت عدم صحنها التاریخیه() 


29 على خطی پهوشع. Abed phd‏ حرف 
الصو ونه إمخططفها تخت مات ی سک 


سیغموند فرويد استاذ علم النفس اليهودي الشهير الذي بشكك بحدوث قصص 
اللو مهنم فص ویو نو عو فين واي اننم موس نه لحلظ 
بينهما في التوراة 


ہے اس سس 


31 على خعطی هوق قف فدات حرف 
الس سه سي سے 9 eee‏ 5 


التفكير بالعودةالى أرض الیعاد 

انتهى الحكم الإسرائيلي لبعض الأجزاء الداخلية من أرض الكنعانيين في العام 
6 قبل الميلاد. أي بعد ما يقارب 600 عام من إدعاء التوراة بعبور يهوشع بن نون 
لنهر الاردن واحتلاله لمدينة يريخو (أريحاة) في العام ۱۱80 قمم. وكان الكنعانيون 
قد استقروا في فلسطين منذ أن وصلوا اليها خلال موجات متعاقبة من الهجرة من 
شيه الجزيرة المربية خلال الفترة 3000-2500 قم. - أي قبل نزوح القبائل 
اليهودية اليها بحوالي 1800 عام - فأقاموا فيها وبنوا حضارات هامة وأنشاوا 
مدنها الرئيسية. ومنها القدس وأريحا والخليل ونابلس وبيت لحم. وذلك قبل وصول 
القبائل الاسرائيلية اليها بآلاف السنين. وبقوا فيها الاف السنين بعد اندحار 
الاسرائيليين منها. 

وفي خلال فترة الحكم الإسرائيلي لارض کتعان. حكم الدولة اليهودية الملك 
سول (Saul)‏ ثم الملك داوود (David)‏ ومن بعدھم سليمان (Solomon)‏ وذلك من 
الأعوام 1020 ق م. الى 922 قح. ثم انقسمت الدولة الى دولتين: اسرائیل ويهودا. 
وقد استمرت الأولى حتى عام 721 قح. أما الثانية فقد استمرت حتی عام 586 
قم.. عندما سقطت أوروشاليم (أورسالم) بأيدي الفزاة البابليين القادمين من 
العراق. 

ثم احتل الفرس أرض كنعان (538 قمم.). فاليونانيون (333 قم.). فالمصريون 
والسلاقدة السوريون بالتناوب (323 ق.م.). فاليهود المكابيين (165 ق م.) ثم الارمن 
)83 قمم.). 

وفي العام 63 ق م. احتل الرومان كنمان وأطلقوا عليها اسم فلسطين. وقد 
استمر احتلالهم لها لمدة 700 سنة حتى العام 638م عندما دخلها العرب المسلمين 
فاتحين. فدخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس بسلام وبدون اراقة أية 
ales‏ موقعاً المُهدة المُمرية الشهيرة التي حمى فيها حقوق المسيحيين في المدينة 
وأكنافها. رافضاً الصلاة في كنيسة القيامة حتى لا يأتي من بعده متزمّتون مسلمون 
فيحولونها الى مسجد. فصلى بالقرب منها وحسناً فعل! فقد أقام المسلمون لاحقا 
مسجدا في الفناء الذي صلی فيه الخليفة قرب أم الکنائس المسيحية. ويُعرف اليوم 


وفيما عدا فترة لم تزد عن مائتي ple‏ فقد استمر الحكم الإسلامي لفلسطين 
لأكثر من1280 سنة حتى العام 1917م. عندما احتلتها القوات البريطانية ابّان انتهاء 
الحرب العالمية الأولى بعد هزيمة الامبراطورية المثمانية وانسحابها من كافة 
أراضي المشرق العربي بما فيها فلسطين. 


فلسطين تحت الحكم الاسلامي 
عندما olay‏ الحملات الصليبية المتعاقبة بالهجوم واحتلال أجزاء من فلسطين. وفي 
الصليبيين بالبقاء فيها. وفي العام 1270م طرد السلطان الظاهر بيبرس ما تبقى 
الصليبيين من فلسطين ( مع استمرار بعضهم في آخر قاعدة لهم في عكا حتى 
العام ۱291م)۔ 

وفي الفترة 517-1270ام دخلت فلسطين ضمن الحكم المملوكي. ثم وقعت تحت 
الحكم العثماني في الفترة 1917-1517م . فألفي اسم فلسطين وضَمّت لولاية 
دمشق وقسمّت الى خمسة سناجق هي القدس ونابلس وصفد وغزة واللجون. ومن 
ثم أعيد تقسيم فلسطين ادارياً في القرن التاسع عشر واعتبار سُنجق القدس 
(والذي au‏ كل المنطقة الجنوبية بما في ذلك يافا والخليل وغزة) سُتجقا 


و 


لم ينقطع الحكم العثماني عن فلسطين إلا فترة قصيرة جدأ خلال الحملة 
الفرنسية واحتلال یاقا وحیفا وقيصرية وحصار عكا عام 1799م والتي اراد خلالها 
الأمبراطور نابليون إعلان فلسطين دولة لليهود تحت حماية فرنسية. ولكن الا حتلال 
الفرنسي لم يستمر أكثر من خمسة أشهر! 

وفي عام 1832م ضم الخديوي المصري محمد علي فلسطين بالاضافة الى 
سوريا والاردن ولبنان الى مملكته الصرية. وذلك الى حين اصطدامه بالإنجليز عام 
۱ وإنسحابه الى الحدود المصرية. وبالتالي عادت فلسطين إلى الولاية 
العثمانية مرة أخرى وظلت كذلك حتى هزيمة الحامية التركية في شتاء 917ام. 
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تفرق اليهود في العالم وبروزالقبيلة الثالثة عشر 

بعد سقوط مملكة يهودا عام 586 ق م. وبحسب الاساطير. فقد تفرق اليهود في 
بقاع الارض. فمنهم من تم أخذهم كسبايا الى بابل. ومنهم من آقاموا في سوريا 
ولبنان. وهاجر قسم منهم جنوباً الى شبه الجزيرة العربية فعاشوا في الحجاز 
واليمن. واتجه بعضهم غرباً الى مصر والمغرب العربي. 

وخلال سنوات الفتح الإسلامي للأندلس منذ عام 711م. توجه عدد كبير من 
اليهود الى هناك. ثم عادوا وخرجوا منها نهائياً مع المسلمين الى بلاد المغرب العربي 
بعد هزيمة الخليفة آبو عبدالله محمد الثاني عشر على يد الملك فردیناند والملكة 
ايزابيلا في العام 1492م بعد أن أقاموا معهم فيها حوالي 800 سنة. 

في فترة وجود دولة الاندلس. تلك الحقبة التي ازدهرت فيها البلاد. أقام هناك 
أكشر من مليوني يهودي. كما أقاموا وبأعداد متفاوتة. في كافة البلدان التي فتحها 
العرب المسلمون بما فيها فلسطين منذ القرن الٹامن اليلادي. وقد تمتع اليهود 
آنذاك بحرية العبادة والعمل والمهنة بشكل غير مسبوق. فعملوا في حقول الطب 
والفلسفة والأدب والفلك. بل وقاتلوا الى جانب العرب المسلمين في الحروب التي 
خاضوها. بل يمكن القول أن القضية الوحيدة التي أدت الى وقوع خلاف وقتال 
وضحایا بين الطرفين مند ذلك التاريخ وحتی مطلع القرن العشرين هي ظهور 
الحركة الصهيونية في العام 1897م! 

ويُعرف اليهود الذين انتشروا في العالم العربي والاندلس باسم السفارديم 

(Sephardim)‏ . اما كيف وصل اليهود الفربيون. ويُمرفون بالاشکناز 
Ashkenazim)‏ ). وبأعداد كبيرة الى أوروبا الشرقية - وبالتحديد الى روسيا 
الكبرى وبولنده - واتجهوا منها الى اوروبا الفربية وأمريكا أو غادروا منها الى 
فلسطين. فلذلك قصة مثيرة كُثْرت محاولات طمسها واخفائها (ولكن بدون 
انكارها!) من قبل الحركة الصهيونية. 


إن هولاء اليهود الشرق-أوروبيين. حسب ما كتب الباحث الصهيوني المعروف آرثر 
کوستلر (Kostler)‏ لم يكونوا ينتمون الى أي من القبائل الإسرائيلية الإثني عشر. 
بل الى قبيلة أسماها کوستلر بالثالثة عشر. وهي قبيلة "الخزر'! 


يقول الدكتور کوسئٹر بأنه خلال القرن الثاني عشر الميلادي. أقامت إحدى 
القبائل القوقازية وتدعی الخزر (Khazar)‏ على الحدود الواقعة بين الدولة 
الإسلامية الممتدة الى شمال تركيا. والدولة المسيحية المتدة الى أقصى روسيا 
جنوبا . وقد كانت هذه القبيلة تعتاش على تقديم الخدمات المختلفة للقوافل التجارية 
التي كانت تنتقل بين الجنوب الاسلامي والشمال المسيحي وبالعکس, وتمر في 
طريقها بمملكة الخزر" فتتوقف للتزود بالاحتياجات وتلقي الخدمات. 

ومن أجل أن تتقي مملكة الخزر - الواقعة بين بحر قزوين والبحر الاسود - شر 
الدولتين الإسلامية والمسيحية وتظهر حيادها الكامل وعدم انحيازها لا حداهما. 
قرر ملك القبيلة أن يعتنق هو وقومه الديانة اليهودية. وكان ذلك في القرن الثاني 
عشر الميلادي. أي بعد سقوط الدولة اليهودية في فلسطين بحوالي )1700( Yale‏ 

وبعد حوالي 300 سنة. أخذ الخط التجاري القائم بين الشمال والجنوب - 
والذي كان يمر بمملكة الخزر المزدهرة - بالإضمحلال والتقلص. وبالتالي. لم يعد 
بإمكان الخزر العيش من وراء تقديمهم الخدمات للقوافل التجارية. فهاجر الکٹیرون 
من أبناء هذه القبيلة التهودة شمالا باتجاه روسيا أولا ومن ثم الى بولنده. وأقاموا 
هناك وتوزعوا على المدن المختلفة وکونوا جاليات يهودية كبيرة في أوروبا الشرقية. 
ومع نهاية القرن التاسع عشر. هاجر بعض يهود أوروبا الشرقية الى الفرب وجاست 
آعداد قلیلة منهم الى فلسطین. 

ان هذه الحقيقة التاريخية التي آبرزها کوستلر تعني أن أولئك الیهود القادمین 
الى فلسطين من روسیا وبولنده وباقي أنحاء آوروبا الشرقية. والذین أطلق علیهم 
اسم القبيلة الثالثة عشر . ليست لهم أية علاقة بأرض کنعان من قريب أو بعید 
عدا الصلة الروحانية. ولم يسكن أجدادهم فلسطين قبل الآف السنين. بل وكما 
أوضح العديد من العلماء. أن اليهود القادمين من شرق أوروبا (الاشكناز) يختلفون 
تماما من الناحية البيولوجية والفيزيائية عن اليهود الذين أقاموا في العالم العربي 
(السفارديم) وهم بالتالي ليسوا من أصل واحد! 

أما الشعر الأسود والأنف المعقوف الذين اشتھر بهما اليهود الاشكناز. فلا علاقة 
لذلك بكون أصولهم شرق أوسطية من أرض الميعاد . وإنما يتعلق بأصولهم الاسيوية 
الوسطى من أرض القوقاز . وهم بذلك لا يمتون بأية صلة فيزيائية للقبائل الاثني 
عشر المذكورة في التوراة والذي انتمى لها يهوشع بن نون! 
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التفكير اليهودي بالهجرة الى "آرض الیعاد" 


خلال العصور الوسطى والحكم المسيحي للقارة الاوروبية. بدأ اليهود الاشكناز 
في أوروبا الشرقیة. يفكرون بالهجرة الى أرض الميعاد . وخاصة بعد حصول مجازر 
وحوادث قتل وإعتداءات تعرضت لها الجاليات اليهودية بين الفينة والأخرى وعرفت 
باسم بوغروم (087013). أما اليهود السفارد الذين كانوا يعيشون مع العرب 
المسلمين في الفرب العربي ومصر وبلاد الشام والعراق واليمن فلم يفكروا مطلقا 
بالعودة الى فلسطين. فهم لم يتعرضوا لأي نوع من المجازر أو الكراهية أو العنصرية 
من قبل الاسلام أو العرب! 

كان المفهوم التوراتي السائد عند اليهود آنذاك يقول بان عودتهم الى آرض 
الميعاد لن تكون عن طريق عمل من قبل بشر أو إنسان. بل عن طريق الاله يهوا 
وبعد قدوم المسيح المنتظر. حيث أن عيسى عليه السلام كان من وجهة نظرهم 
مسيحا دجالا! 


وفي العام 1665م. ادعی أحد الحاخامين اليهود والمقيم في شمال تركيا ويدعى 
ساباتاي زئيفي ol (Zevi)‏ المسيح النتظر. فبدأت بعض الجاليات اليهودية التى 
آمنت به في آوروبا. بالاستعداد للهجرة الى فلسطین. ولکن سرعان ما ثبت لهؤلاء 
Ob‏ زئيفي ما هو الا مسیح مزیف . وبالتالي توقفوا عن حزم متاعهم وعادوا الى 
بیوتهم! 

ولم یتفیر هذا الفهوم - بان العودة الى أرض الیعاد سوف نتم فقط بعد قدوم 
السیح النتظر - الا في العام 1862. وبشکل جزئي. عندما آفتی الحاخام هیرش 
کالیشر (Kalischer)‏ البولندي الاصل. بأن انتظار السیح لا يجب أن یکون على 
حساب التوجه الى أرض الیعاد. بل انه من الحبّذ إقامة مجتمع بهودي في فلسطین 
قبل قدوم السیح يتم تمویله من قبل أغنياء الیهود. ونحمیه قوة عسکرية تتصدی 
للبدو ! 


موسی هس : نبي الحرکه الصهیونیه 


تزامنت کتابات الحاخام کالیشر مع صدور كتيب نشرہ يهودي ألماني یدعی موسی 
هس (Hess)‏ عام 1848 . 


في كتيبه بعنوان روما والقدس . وضع هس خطة عملية للإستيطان اليهودي في 
فلسطین. فوامها قيام اغنیاء اليهود أمثال ناثان روٹشیلد (Rothschild)‏ وموسى 
مونتيفوري (Montefiore)‏ بتمويل جمعية هدفها الاستیطان في فلسطین. تقو 
بشراء الأراضي هناك وتأجيرها للیهود القادمین من اوروبا ۱ 

وقد لقب بعض المفكرين الصهيونيين هس ب نبي الصهيونية لأنه كان أول من 
صرح علانية بأنه ' اذا كان هناك من تناقض بين القومية اليهودية ومساواة اليهود 
كما بی بقيام دولة يهودية تتحالف مع الفرب ضد الشرق! 

ولد موسى هس في العام 1812 في مدينة بون بالمانيا. وذهب الى باريس عام 
1840 لإكمال دراسته. وكان آنذاك مؤمنا إيمانا شديدا بقضية إعادة بناء واصلاح 
الجتمع الإنساني. لدرجة أنه قرر التزوج من مومس غير يهودية تدعی سيبل برتش 
(Pritsch)‏ حتی ينقذها من " الأعماق التي غاصت فيها . ومنذ تلك اللحظة. فررت 
عائلته اليهودية مقاطعته تماما! 


وانتقل هس للإقامة في بروكسل ببلجيكا. وهناك انضم الى الحزب الشيوعي 
الذي كان ما يزال في طور التأسيس. وفي العام 1848. وبعد صراع مع كارل 
ماركس (Marx)‏ مؤسس الفكر الشيوعي وهو أيضا يهودي الأصل. استقال من 
الحزب معتبرا بان من بين أعضاء الحزب السبعة عشر. ستة عشر برجوازيا 
وبروليتاريا حقيقيا واحدا فقط هو هس نفسه. أما الاعضاء الستة عشر الآخرين 
في الحزب. فقد أجمعوا على أن الحزب قد طرد موسى هس لان خامته قومية 
تعصبية (شوفينية) لا تصلح لعضوية الحزب الشيوعي. وخصوصا بعد تصريحاته 
بان " الصراع العرقي هو الأساس أما الصراع الطبقي فهو ثانوي...! 

وفي العام نفسه. 1848. وبعد موجة عنف ضد اليهود في أوروبا. وضع هس في 
کتیبه روما والقدس خطة اقامة وطن يهودي في فلسطين بمساندة القوى 
الاستعمارية. واقتیس فيه من کتایات ارنست لاهاران (Laharane)‏ - وهو فرنسي 
مسيحي كان هدفه غير المعلن التخلص من اليهود في فرنسما - التي يحث فیها 
اليهود على الهجرة الى فلسطين قائلا لهم: بجهدكم وعملكم ستنقذون الشرق 
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اللي» بالکسل والسرقة والتحریض... كونوا المدافعين عن الأخلاق في الشرق... إن 
فرآنهم سيتم تطهيره عندما يحتك بتوراتكم... 

ويبدو أن هذه العبارات قد ألهمت موسى هس والھبت مشاعره فكتب یقول: إن 
فرنسا تبتفي بالتأكيد أن تكون الطريق الى الهند والصين مسيطرا عليها من قبل 
قوم سيذودون عنها حتى الموت... ومن هم أحسن من اليهود لهذه المهمة. اولئك 
الذين كان قدرهم منذ قديم الزمن أن يقوموا بهذا العمل... إن الفرنسيين واليهود 
فد خلقوا لبعضهم البعض...( 

ويستمر هس كاتبا بأنه: 

"عندما تستعيد فلسطين تاريخها بمساعدة فرنسا. ستقوم بهودا بتعليم 
الحضارة للشعوب البدائية في الصين والهند... وسيزرع الرأسمال اليهودي أراضي 
فلسطين البور وسيقوم العمال اليهود ببناء الصناعات... يجب أن تساعدنا فرنسا 
سياسيا. لأنها تريد شعباً صديقاً على الطريق الى الهند. التي تمثل الهدف 
التاريخي للأمم الأوروبية . 

والجدير بالذكر بأن الغالبیة العظمی من اليهود الذين كانوا يعيشون في أوروبا 
في ذلك الزمان. كانوا غير صهيونيين. بل كانت غالبيتهم العظمى معادية لفكرة 
الصهيونية. حيث أنهم كانوا يعتقدون بان هذه الفكرة ستعطي المبرر الكافي لأولئك 
الأوروبيين المعاديين لليهود (أمثال لاهاران). بالطالبة بطردهم من البلاد التي 
يقيمون قیها. وعدم مساواتهم بالسكان السیحیین! 

ولم يكن لاهاران وحيدا بين الشخصيات الفرنسية فى عدائه الشديد لليهود. 
فقد كتب المفكر والعالم الفرنسي الشهير فولتير (Voltaire)‏ في أواخر القرن 
الثامن عشر (حوالي العام 1770( يقول: لماذا اليهود مکروهون؟ ان ذلك هو النتيجة 
الحتمية لشرائعهم ... فهم اما يجب أن يحتلوا الجميع أو يكرهوا كافة البشر... 
انهم يُولدون وفي قلوبهم تعصب هائج... لن أفاجىء على الاطلاق ان كان هؤلاء 
السبب في هلاك الجنس البشري في يوم من الایام؟" 

آما الصلح والمفكر الفرنسي كاننو (Cannot)‏ وكان أيضا يكره اليهود فقد كتب 
في نهاية القرن التاسع عشر یقول: ‏ آیها اليهود ... اتركونا! اعبروا البحر الأحمر 


من جديد. واذهبوا الى الصحراء. الى أرض الميعاد التي تنتظركم. البلاد الوحيدة 
التي تصلح لكم. أيها الأشرار قليلو الأدب وغير الصادقين ارحلوا الى هناك7 


ليو بنسكر: المحلل النفسي للفكر الأوروبي اللاسامي 

في العام 1881. وبعد اغتيال القيصر اسكندر الثاني في روسيا. اعتلى سدة 
الحكم ابنه اسكندر الثالث الذي قام بالحد من الحريات وشجع الإعتداء على 
الأقليات بهدف طردها من روسيا. وكان اليهود آنذاك يمثلون الجالية الأكبر التي 
تأثرت بقدوم اسکندر الثالث. فتعرض أعضاؤها لحوادث القتل والضرب والشتم 
المستمق. 

وفي العام 1882. كتب الدکتور ليو بنسکر (Pinsker)‏ وهو طبيب يهودي من 
مدينة أوديسا في روسیا. مقالة حلل فيها الفكر اللاسامي ومعناه. معتبرا بأنه مبني 
على كره وخوف غير طبيعيين لليهود (Judeaphobia)‏ فائلا: هذه الكراهية غير 
الطبيعية لليهود هي مرض نفسي خطير. ينتقل بالوراثة عبر الأجيال مثل أي مرض 
عقلي خطير. وقد انتقل عبر ألفي سنة وهو غير قابل للعلاج ولا يمكن الشفاء منه . 

وبالتالي. فإن طريقة العلاج الوحيدة الممكنة. كما أوضح بنسكر. هو انتقال 
اليهود الى وطن لهم للإقامة على أرض خاصة بهم حتى یستطیعوا الحياة بسلام 
وحرية. ولكن بنسكر لم يحدد أين يجب أن يكون هذا الوطن. معتبرا أن فلسطين 
نمثل أحدى الإحتمالات الممكنة. مع أنه أردف قائلا - وفي اشارة واضحة ضد 
فلسطين - بأن على اليهود : الا يريطوا أنفسهم بمنطقة تم فيها تحطيم الحياة 
السياسية اليهودية سابقا... إننا لا نحتاج الا لقطعة أرض تكون ملكا لنا ولا يستطيع 
أي سيد أجنبي أن يطردنا منها". 

ولكن ومع قرب نهاية حياته. إقتنع بنسكر بأن فلسطين هي المكان الانسب لإقامة 
الوطن القومي اليهودي! 


جمعية احباء صهیون" و رابطة الإستيطان اليهودي" 


في القترة ما بين ۱890-1880م. برزت الى حيّز الوجود مجموعتان یهودیتان 
تعملان من أجل انتقال الیهود من آوروبا الشرقية الى أرض یمکن للیهود أن یقیموا 
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عليها وطناً لهم. وذلك عقب حوادث الإعتداء (البوغروم) المتكررة على الجاليات 
اليهودية في روسيا. 
أسمت إحدى هاتين المجموعتين نفسها والتي بدات جذور نشاطها في روسیا ب 

'أحباء صهيون". فعملت على محاولة إقتناء الأراضي في فلسطين على آساس كونها 
dings‏ بان الوطن اليهودي لا يمكن إلا أن las‏ في أرض الميعاد . 

آما الجموعة الأخرى. فكانت تدعی رابطة الإستيطان اليهودي . وقد أسسها 
المليونير اليهودي البارون مورتيز دى هيرش (Baron De Hirsch)‏ برأسمال مقداره 
2 مليون جنيه استرليني. وكان هدف هذه الرابطة المعلن هو نقل اليهود من أوروبا 
الشرقية بعيدا عن الارهاب المسيحي - ولكن ليس الى فلسطين وإنما الى الأرجنتين 
في أمريكا الجنوبية! وقد ald‏ البارون دی هيرش بشراء مساحات شاسعة من الارض 
في الأرجنتين وبدأ بعملية نقل مجموعات يهودية الى هناك للعمل في الزراعة 
واستصلاح الاراضي. 

وكان البارون قد قام بدراسة الوضع في فلسطين. واستقر على الرأي بأنها غير 
مناسبة لليهود من الناحية الإقتصادية أو السياسية. وقد رفض أن يُساعد جمعية 
أحباء صهيون لأنه اعتقد بأن العلاقة الروحية بين اليهود وفلسطين لا تكفي وحدها 
لاعادة اقامة وطن لهم من جديد في أرض الميعاد. 

وبعد عام من المحاولات الفاشلة لاستصلاح أراضي الأرجنتين من قبل مجموعات 
اليهود الأوروبيين التي لم تعمل في فلاحة الارض قط. أيقن البارون بأن هذه البلاد 
أيضاً غير مناسبة. وذلك بسيب ما أسماه " عدم صلاحية العنصر البشري. 
بالاضافة الی " نوعية الارض وسوء الإدارة . 


"آحباء صهیون" والفلسطينيون 

استمر أحباء صهیون في توجههم المقائدي للاستیطان في فلسطین معتمدین 
علی مبدا العمل من أجل المودة الى ple aie shall vot‏ 1880. اي jus‏ اعتناق 
هرتزل الفكر الصهيوني بخمسة عشر عاما! وقد كانت آکبر مشكلة تواجههم آنذاك 
هي وجود سكان عرب في فلسطين! 


في محاولة لتجاوز هذه ' الحقيقة المؤلمة -کما أسماها منظرو أحباء صهیون - 
وتشجيع يهود أوروبا للهجرة الى فلسطين. كتب زيف ليفوتين (Levotin)‏ - وهو 
أحد مؤسسي مستوطنة ريشون لي زیون" (Rishon Le Zion)‏ في فلسطين - 
يصف العرب في العام 1882 بانهم: شمب هادئ. خانع. ويحترم الأوروبي... إضافة 
فإذا كان بامکان الا مان أن یصبحوا أسياد بولندة عن طریق احتلال أحسن الاراضي. 
قلمادا لا يستطيع أبناء اسرائیل. هذا الشعب النطقي والحکیم. أن يشتروا الحقول 
والبساتین في فلسطین وامتلاك ذلك البلد؟: 

وفي العام 1885م. کتب منشه مابی روفی تش .(Meyerovitch)‏ وهو أحد 
الستوطنین الیهود الاوائل الذین حضروا من روسیا لاستیطان فلسطین مع ‏ أحياء 
صهیون . يصف اولئك الستوطنین الاوائل قانلا بانه: لا شيء آخافهم. لا شيء 
آوقفهم... لا کون الارض غير مستصلحة. ولا وحشية العرب - الذین بدوا متوحشین 
للذين قدموا في البداية - ولا حتی عدم معرفتهم بالعادات والتقاليد السائدة ! 

ظلت الامور تسیر ببطه بالنسبة للحركة الصهيونية الممثلة باحباء صهیون: 
خلال الاعوام 1895-1885م. الى حين ظهور نجم صهيوني جدید على الساحة 
اليهودية في فيينا عاصمة النمسا هو ثيودور هرتزل (Hertz!)‏ الذي وصفه هوارد 
ساکار (Sachar)‏ آحد الأدباء الیهود بأنه: یملك كل القومات التي يجب أن یمتلکها 
القائد ... فجسمه كان مصبوباً في قوالب الابطال. وجهه کوجه الأنبياء. مشیته 
أرستقراطية وأخلاقه كانت تسر أتباعه وتژثر ایجابیا على آعدانه... 

أما بيني موريس (MOrTis)‏ وهو كاتب يهودي آخر فقد كتب قائلا: إن هرتزل 
كان يشرب من ينبوع حب النفس (النرجسية). وعندما فقد الحب الشخصی, فام 
بتعويضه بحب الظهور أمام الناس... إن حب الشهرة والمجد كان ظاهرا لديه وكان 
بحاجة عاجلة لهذا الحب . 


في العام 1895. أي قبل عام واحد عن ثبنية لفكرة الصهيونية. وبعد أن فشل في 
أن يصبح كاتباً مرموقاً كتب هرتزل لاحد أصدقائه قائلا: آنا بحاجة ماسة الى 
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صداقة جيدة. إنني أفكر جدياً بنشر إعلان يقول: رجل في مقتبل العمر. يبحث عن 
صديق يستطيع أن يُطلعه على أسراره بدون خوف من كل ما يمثله ذلك من ضعف 
وسخافة.... أنا لا آجد صديق جيد بين كل معارفي. فاحدھم غبي جدا. والآخر 
متآمر جدا. والثالث يقوم بتقليدي في كل ما أقوم به ...: 

ومع ذلك. وفي العام 1897 أي بعد سنتين فقط من اعترافه بعدم وجود صديق 
واحد له. أصبح هرتزل قائد الحركة الصهيونية بلا منازع وحتى وفاته عام 1904! 


43 على خطی پھہوشعسر يهب الصركة 
"لصو پونية اعطق قيا نام لت طب ین 


KINGDOM OF 
4 ARAM.DAMASCUS 


KINGDOM OF 
ESRAEL 


Shomron 


Shechem Jerash 


NABATU TRIBES 


خریطه تبون الممالك القنيمة شي شري الابيص المتومط حوالی تفا 
ق.م. ہما فيها مملكتي اسرائیل )922-721 قم۔) ويهودا (922-586 قم.) وذلك حتی 
تدميرهما من قبل الغزاة البابلیین, وکما يلاحظ أن معظم الساحل الفلسطيني 
وصحراء النقب لم يكونا جزءا من من هاتين الدولتین! 
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المهدة العمرية التي أعطاها الخليقة عمربن 
الخطاب لبطريرلد القدس (ايليساء) 
صمرونیوس لفماية عقوي انسیمیں 
الدبنية والمدنية هي المدينة عام 638م ہما في 
ذلك الا "یسکن بایلیاه معهم احد من الیھود" 
وشهد شلى ذلك اھ خ لد اس ma‏ 
وصمرو بن الما وصبدالرهمن بن عوف 
ومعاوية بن ابي سفیان 


نابولیون بونابارت الأمبراطور الفرنصي 
الذي احتل اجزاه من فلسطین عام 1799 
واراد اقامة دولة للیهود تحت حماية فرنسا 
ولكنه هزم ورحل بعد خمسة اشهر! 


الا اطوریه LT‏ ادت ee‏ كامل الهلال ee‏ وتدمیر مملكة 
يهودا حوالي العام 560 ق م. 


KOESTLER 


LHIRTEENTH 
RIBE 


ارثر کوسنٹر )1983-1905( مؤلف کتاب “القبيلة الثالثة عضر" التي يُثبت فيها أن اصل 
اليهود الغربيين الأشكناز" هو من القوقاز وليس من فلسطین! 


The Khazar 
kingdom in the 
early 10th 
century 


خريطة تبين مملكة الخزر بین البحر الأسود وبحر قزوین التي تهودت في القرن الثاني 
مشر التي كانت تقع بين روسيا الملسيحية وتركيا المسلمةء حسب دراسة الكاتب 
الصهيوني ارشر کوستٹر والتي انتقل معظم سکانها إلى اورویا الشرقية في القرن 
الخامس مشر وما بعد! 


سم چت ph ny‏ حه لمو 


الحاخام ساباتي زئيضي )1676-1626( الذي at G4‏ 
ادهی فی الصام 1665 أنه الصیح النتظر ._ - perros Tues‏ 
وطلب من اليهود في اورویا الهجرة معه الى nan Selb‏ بھی اور جج 
فلسطين ولكنهم اکتشضوا زیفه قبل شد 
الرحال بايام! 


الهاخام هیرش كاليضشرالمولندي 
(1795 -۱874) الذي افشتی في العام 1862 
بان إنتظار السیح لا يجب ان یکون على 
حساب التوجه الى آرض الیماد" واقامة 
دولة یهودیة! 


موسی هس )1875-1812( الذي کان 
شیوعبا ومؤيدا کبیرا لکارل ماركس 
حتی الصام 1848 حين اهتبر ان 
العسراع المرقي اهم من المسراع 
الما قي وا هه ترف سے بت 
الصهيونية بعد نشر كتابه روما و 
والقدس 


ليو بنسکر( 1891-1821 ) الطییب 
اليهودي الذي شبه مصاداة السامية 
بمرض نفسي يتم توارثه من قبل غير 
اليهود ولا يمكن علاجه الا باقامة دولة 
خاصة باليهود 


49 على خطفی به وشم هه سد Dp‏ 


ہس ےرامہ وہ خخضخھب حه الم یو 


البارون دي هيرش )1896-1831( الذي اسس 
جممية لنقل اليهود الى الارجنتين للممل 
بالزراعة ple‏ 1880 وتكن المشروع oly‏ بالفشل 
اة تمدم nae‏ ضية | AT pete‏ يق 
حسب راي البارون! 


صورة ليهود سفارد 
(شرقیین) في فلسطين في 
العام 1895 قبيل نشاءة 
الس رکه الصهیبونبة وکانوا 
یمنلون انذاك حوالي 59 
من مجموع السکان 


الفصل الثالث 
ٹیودور هرتزل : الاب المؤسس 


51 على plete‏ بپوتع۔سصس۔ فدات atm‏ 


مو وة ely‏ مط 
١٦.‏ سص×۔ تح ا س 


ليس هناك من شك بأن ثيودور هرتزل (Herzl)‏ يمثل احد أهم القيادات 
الصهيونية الحديثة على الإطلاق. فهو الذي حول الصهيونية من فكرة هُلامية 
نظرية غير قابلة للتطبیق. الى برنامج عمل دولي الأبعاد وممكن التحقيق. وقد تعمد 
بن غوريون وهو يعلن عن اقامة دولة اسرائيل في 14 مايو عام 8ء أن تكون خلفه 
صورة كبيرة لهرتزل الذي أعتبر الأب المؤسس للدولة المنشودة. 

إلا أن تحليلا موضوعيا لتصرفات هذا الأب المؤسس يؤدي الى الاستنتاج بأن 
تلك التصرفات تعكس غرابة في الاطوار على أقل تقد تقدير. الامر الذي يجعل دراسة 
شخصية هرتزل آمرا ا bas‏ للجدل في الوقت ذاته. فقد انعكست غرابة 
الاطوار تلك على شخصية هرتزل السياسية وتفکیره وآرائه المتغيّرة التبدلة دوماً 
وابدا قبل وبعد اعتناقه للصهيونية. بل أدّت في النهاية الى تمرّد عدد کبیر من 
اعضاء الحركة الصهيونية على خطه ونهجه ولم ینقذ وحدة الحركة في النهاية الا 
وفاته! 

ومثال على هذا الموقف المتفير في شخص هرتزل هو ذاك المتعلق 0 
الاساسي للحركة الصهيونية بحد ذاتها. فضي العام 1894. كتب هرتزل قائلا: ! 
لمن الطفولية بمكان. أن نبحث عن الوطن الجغرافي للیھودٴ ! ولكنه في العام 1896 
أي بعد حوالي عامین. غیّر رأيه تماما فكتب يقول بان الدولة اليهودية هي حاجة 
دولية ! 


النشأة والطفولة والحلم بالنبوة 

ولد هرتزل في مدينة بودابست بهنفاريا عام 1860 وتعلم العبرية وتاريخ اليهود 
عن طريق المدرسة اليهودية التي تلقی دراسته الابتدائية فيها بالاضافة الى asi‏ 
المدرسين الخصوصيين 

وقد ادّعى الشاب ثيودور بأنه عندما شارف على الثالثة عشر من العمر. شاهد 
Lele‏ في النام. مفاده أن المسيح المنتظر حمله لملاقاة النبي موسى. قابلفه الأخير 
بأنه الولد الذي صلى طويلا من أجل قدومه! 

وخلال اللقاه بالنبي موسى. .قال المسيح النتظر موجها کلامه لهرترل: اخبر 
اليهود wal‏ فادم قریباً وسأقوم يعمل معجزات وافعال كبيرة ة لشعبي والعالم 
i‏ تا 
جمع 


الصصيونية وی ‌مططتیا لحه "لاطي 


هرتزل الشاب في فیینا: النرجسية في التأليف والواقعية في الصحافة 

أنهى هرتزل دراسته الجامعية في المحاماة في فيينا عام 1879. ولكنه قرر بعد 
فترة قصيرة جداً ترك مهنة المحاماة وتكريس وقته للكتابة وبنفس الوقت العمل 
كمحرر في صحيفة نمساوية تدعی دي فلت" (Die Welt)‏ أي العالمٌ . فقد كان 
هناك هاجس واحد يحكم حياته وأحلامه وهو أن يصبح مهمأ باية طريقة ومهما 
كان الثمن. وبخاصة من أجل لفت أنظار الفتيات العديدات اللواتي أحب. فعندما 
كان في الثانية والعشرين من العمر وقع في غرام إحدى قریباته فكتب یقول في 
مذكراته: " لو كنت Lage‏ لكان بإمكاني أن أطلب الزواج منها '. وعندما وقع في حب 
فتاة تدعى ماغدا وكانت في الثالثة عشر من العمر بينما كان هو في السادسة 
والعشرین. ولكنها تجاهلت ملاحقته لها باستمرار. كتب يقول: أحتاج الى نجاح 
خارجي. حتى استطیع أن أبني عُشا لهذا الطير الذهبي . وفي إحدى خطاباته 
غريبة الاطوار. كتب هرتزل الى أحد أصدقائه الشبان يتبجح فيه بحجم عضوه 
التناسلي وانتصابه الستمر والذي أسماه في الرسالة بالفارس الشاب ! 

ممالا شك فيه أن حب الذات (النرجسية) كانت إحدى أهم صفات هرتزل 
الشاب الذي ادعی أنه قابل المسيح النتظر وموسى وهو في الثالثة عشر ومن ثم 
أخذ يبحث عن دور يقوم به ليصبح من خلاله انسانا مهما. 

بين الأعوام 1886 و1892. كتب هرتزل عدة مؤلفات: دراما وكوميديا وقصص 
أخرى. إلا أن هذه الكتب لم تحقق أي نجاح يُذكر لدى النقاد أو القراء على حد 
سواء. وحتى العام 1894. كان يمكن للدارس لشخصية هرتزل في تلك الفترة أن 
يعتبره معاد للفکر الصهيوني. ففي مراجعته لأحد الكتب الروائية التي تتحدث عن 
عودة اليهود الى أرض الميماد. يقول هرتزل: إن اليهود لن يستفيدوا من استمادة 
وطنهم التاريخي. إنه لمن الطفولية بمكان أن نبحث عن وطن جغرافي لليهود ... وان 
حصل وتحققت عودة اليهود الى وطن مشترك. فإنهم سيكتشفون في اليوم التالي 
بأنهم لا يمتون بصلة الى بعضهم البعض... لقد أقاموا لقرون عدة في أوطان 
جديدة مختلفة. لا یجمعھم فيها سوى الضفط الخارجي الموجه ضدهم في كل 
مكان . 
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وفي العام 1895 . وبعد أن فشلت آخر رواياته المسماة ب الفيتو الجدید" في 
تحقیق اي نجاح يُذكر- وکان قد اعتقد بأنها ستنجح نجاحاً هائلاً - أصيب هرتزل 
بخيبة امل واحباط شدید فکتب لاحد اصدقائه عبارته الشهيرة قاثلا: 

all”‏ أحتاج لصدافة جديدة ... أنا على wil pi‏ نشر إعلان يقول: رجل في مقتبل 
العمر بحاجة الى صديق يستطيع أن يطلعه على أسراره بدون شعور بالخوف أو 
السخافة. إنني لا أجد أحدا كهذا بین کل معارفي. فأحدهم غبي والآخر متآمر 
والثالث يقلدني في كل ما افعل . 

وقد قاد الفشل الذريع الذي مني به هرتزل ككاتب الى أن ينتقل الى باریس 
ويعمل كمراسل لمجلة نمساوية هي نيو فري برس -(Neue Freie Presse)‏ 


ھرتزل في مواجهة انهام درايفوس واللاسامية في فرنسا 

في العام 1894. اعتقلت السلطات الفرنسية ضابطا في الجيش الفرنسي من 
اصل يهودي يُدعى الفرد درایفوس (Dreyfus)‏ بتهمة التجسس لصالح المانيا. وبعد 
إدانته وأرساله الى السجن وقضائه خمسة سنوات من أصل حكم بالسجن المؤبد. تم 
اثبات براءته وأطلق سراحه في العام 1899 وفي خضم ارتفاع أصوات يهودية تتهم 
النظام الفرنسي بالعنصرية واللاسامية. 

في العام 1896. وبینما OLS‏ هرتزل في باریس وكان درايفوس ما يزال في 
السجن. بلغ الحقد والكره لليهود من قبل الفرنسيين أوجه. وبخاصة بين أوساط 
الصحافيين الذين كان هرتزل يعمل في خضمهم. 

وفي العام نفسه. نشر هرتزل أهم كتيّباته على الاطلاق. بعنوان الدولة 
اليهودية (Der Judenstaat)‏ بدل SUS‏ ما حمله من مفاهيم سابقة بخصوص 
عدم الحاجة الى وطن جعرافي لليهود. وأضحى داعیا مرا لإقامة هذا الوطن! بل 
أصبح متأثرا باللاسامية الى أبعد الحدود. حتى في تعريفه لليهود حيث وصفهم 
بأنهم ‏ مجموعة تاريخية من البشر يشدهم الى بعضهم البعض العدو المشترك... 
ألا وهو اللاسامية . 


هرتزل والتلاقي مع المسيحية الصهيونية 

إعتقد هرتزل اعتقادا راسخا بان إيجاد وطن لليهود يمكن أن يصبح مطلباً عالیاً 
وذلك ليس بسبب حب أو قناعة من قبل الأوروبيين المسيحيين لليهود ولكن من أجل 
التخلص من وجودهم في البلدان الأوروبية المختلفة. وبالتالي فان نقلهم بعيداً عن 
اللاسامية المتأججة في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر هو طريق الخلاص 
الوحيد لهم. 

ولهذا. فقد قرر هرتزل التحرك بانجاه محاولة اقناغ الدول العظمى والقوى 
الکبری بأهمية دعم الحركة الصهيونية واقامة الدولة اليهودية. وقد اختار التحرّك 
أولا باتجاه الأتراك الذين كانوا يحكمون فلسطين. ثم الا مان بصفتهم حلفاء الاتراك. 
والبريطانيين بصفتهم يحكمون بلادا ملاصقة لفلسطين ولهم طموحات في احتلال 
أجزاء من الإمبراطورية العثمانية. والروس الذين كانوا في حرب مع الأتراك. 
والفاتیکان الذي كان يسيطر على غالبية الرأي العام السيحي الكائوليکي. 
والنمساويين الذين كان لهم بعض التأثير في أوروبا. 

ولهذا الفرض. فقد جند هرتزل شخصيتين مسيحيتين للعمل معه كمديرين 
لعلاقاته العامة. وهما الكونت فيليب نيولنسكي (Newlinsky)‏ والقس وليام هكلر 
.(Hechler)‏ 

كان نيولنسكي بولندي كاتوليكي من سلالة نبيلة عريقة. جار عليه الزمن فکثرت 
ديونه وانعدمت مصادر دخله. وقد استأجر هرتزل خدماته لأنه كان یملك المعرفة 
في الأساليب الدبلوماسية ويعرف الكثير من الهمّین في العاصمة العثمانية . 

وأما هكلر. فهو آلاني الاصل بروتستانتي ولد في أفريقيا الجنوبية. وكان يعمل 
ore‏ في بيت دوق بادن (Duke of Baden)‏ ويعرف الأمبراطور الألماني وليام 
الثاني معرفة شخصية. وفي العام 1882 اي قبل أكثر من ۱4 عاما من التقائه 
بهرتزل. جمع هكلر بعض الشخصيات المسيحية لمناقشة ما أسماه بالمشكلة اليهودية 
التي تواجه اوروبا الفربية آنذاك من جراء ازدياد الهجرة اليهودية اليها. وفي العام 
نفسه. قام هكلر بزيارة فلسطين لدراسة أوضاع اليهود هناك وإمكانية استيطانهم 
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وفي العام 1894. قبل نحو عامين من اصدار هرتزل لكتيّبه المثير للجدل بعنوان 
"الدولة اليهودية . نشر هكلر كتيّباً بعنوان إعادة اليهود الى فلسطین . وفي هذه 
الوثيقة. ادعی هكلر بوجود نبوءة من أيام الخليفة عمر بن الخطاب. تؤكد عودة 
اليهود لحكم فلسطين بعد )1260( Lobe‏ من تاريخ النبوءة. وعلى اثر ذلك سياتي 
المسيح للمرة الثانية لتنصير کل اليهود هناك دفعة واحدة. وبحسب حسابات هكلر. 
فان تلك المعجزة ستتم بين الأعوام 1898-97م. ويقول هكلر بأنه ما أن قرا كتيب 
هرتزل 'الدولة اليهودية . إلا وأسرع للبحث عنه عارضاً عليه خدماته من أجل 
تحقيق Be gail‏ 

ولم تكن هاتان الشخصیتان المسيحيتان هما الوحديتين اللتين أيدتا هرتزل 
ودعمتاه. فهناك الكثيرون من هؤلاء المسيحيون الصهيونيون أمثال الاب أغناشيوس 
(ignatius)‏ الذي نعت هرتزل بیهوشع الجديد . ووليم بلاکستون (Blackstone)‏ 
الذي كان أول من صاغ عبارة آرض بلا شعب لشعب بلا أرض . وفرانك جاناواي 
(Jannaway)‏ الذي ادعی بان یسوع المسيح لن يأتي مرة أخرى قبل أن يكون هناك 
وجود واضح لليهود في فلسطين'! 

كذلك کتب القس الأسكتلندي روبرت مكشين (McCheyne)‏ الذي ذهب الى 
فلسطين في مهمة تقتضي بتحويل اليهود هناك الى نصارى. في رسالة لأحد 
أصدقائه في اسكتلنده قائلا : إن ضربة واحدة هنا (أي تنصير يهودي في 
فلسطين) تساوي عشرين في بلد آخر ! 

أما الدكتور ليفنفستون (Livingstone)‏ وهو طبيب ومبشر بريطاني أقام في 
فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر. فقد اعتبر أن الحركة الصهيونية مفيدة من 
وجهة النظر المسيحية. فبعد أن يتم بناء الوطن اليهودي. فإن الحب سوف يهديهم 
الى السیح...: 1 

وبالإضافة الى هذه الأسباب الدينية التي دفعت عدد من التزمتین المسيحيين 
الى تأبيد الحركة الصهيونية. كانت هناك أسباب دنيوية أهمها تحويل مجرى ذلك 
السيل من اللاجئين اليؤساء من اليهود القادمين من اوروبا الشرقية بإتجاه فلسطين 
بدلا من بلدان أوروبا الغربية. 


تحرك هرتزل باتجاه الدولة العثمانية 


في أواخر القرن التاسع عشر. كانت الامبراطورية العثمانية تعاني من ضائقة 
مالية شديدة وديون كبيرة للقوى الأجنبية والبنوك الخارجية. وقد بلغ هذا الدين في 
العام 1881 أكثر من 106 مليون جنيه استرليني. وهو رقم يعادل مات مليارات 
الدولارات في يومنا هذا. وكان هذا الرقم ما زال مستمراً في التزايد نظرا لتراكم 
الفوائد . 

وفي یونیو 1896. تحرك هرتزل ومستشاره الکونت نيولنسكي الى القسطنطينية 
عاصمة الدولة العثمانية. وهناك. وبالرغم من عدم نجاحه في ترتیب لقاء مع الباب 
العالي السلطان عبدالحمید الثاني. الا أن الکونت استطاع أن پرتب لهرتزل سلسلة 
من اللقاءات مع إبن الوزیر الاکبر (رئیس الوزراء) وسکرتیره العام. ومن ثم مع الوزیر 
الاکبر بنفسه. خلیل رفعت باشا. 

وقد قدم هرتزل لستمعیه من الأتراك نظرية بسيطة تتلخص ہما يلي: 

آن تركيا تعاني من الدیون الكبيرة. الامر الذي سيؤدي الى تدخل القوی 
الاجنبية في شون الدولة العثمانية... والیهود . وفقط الیهود. هم القادرون على 
الساعدة. فاذا ما تم منحهم فلسطین كدولة مستقلة لهم. فهم سیتمهدون بحل 
الازمة المالية التركية . 

ولکن هذه العادلة التي بدت بسيطة وممكنة لم تجد آذانا صاغية في صضوف 
المتتفذين الاتراك. ومع أن الباب العالي رفض حتی مقابلة هرتزل. الا أن نيولنسكي 
استطاع أن یحصل له على وسام شرف من السلطان كنوع من الترضية. 

واتجه هرتزل من ترکیا الى بلغاریا. وهناك أعد نيولنسكي له لقاء مع ولي العهد 
الامیر فیردیناند (Ferdinand)‏ الذي آصبح ملكا فيما بعد . وقد عبّر الامیر عن 
تعاطفه مع الشروع الصهيوني معتبره مشروعا عظیما . ولکن کلامه كان بدون 
مضمون فعلي أو أهمية حقيقية لأنه لم يكن لبلفاریا آنداك أي تأثیر في السياسة 
العالمية وبخاصة في الشرق الأوسط. 
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محاولة استخدام القضية الأرمنية لصالح اقامة الدولة اليهودية 

بعد زيارته لبلغاريا في 1896. أيقن هرتزل بأن الأتراك وحدهم يملكون مفاتيح 
فلسطين. وبالتالي. وبناء على نصيحة نيولنسكي. بدأ ثيودور بمحاولة جديدة لكسب 
رضا السلطان وحاشيته عن طريق التدخل لحل الازمة المتفاقمة مع الارمن لصالح 
الحكم العثماني. elas‏ أولا بالاتصال بعدد من المحررين اليهود للتخفيف من النقد 
للسلطان في الصحافة الأوروبية وبدأ بمقابلة عدد من القيادات الأرمنية في أوروبا 
محاولا اقتاعهم بوفف المصيان ضد السلطان والخضوع له مقابل وعد بفتح باب 
التغاوض عن طريقه! وقد أبلغ هرتزل صديقه المفكر ماکس نورداو (Nordau)‏ الذي 
كان مقیماً في باریس آنذاك. بخطته السرية بخصوص أرمينيا في مايو 1896 في 
رسالة جاء فيها: 

' اذا ساعدناہ [السلطان] في هذه المسالة [الأرمنية] فسیکون ممتتاً. انها مسألة 
بقاء بالنسبة له. ومن أجل أن نبقی مُمسکین بزمام الأمور. يجب أن نحصل من 
الشعب الأرمني على وقف لاطلاق النار. ولكن ليس اتفاق سلام فوري. وخلال وقف 
اطلاق النار سنتفاوض مع السلطان... 

: بالاضافة فعلینا أن نحاول التأثير على الصحف. وبخاصة الانجليزية 
والفرنسية. يجب أن نهيئ الرأي العام للاستسلام الأرمني وبعد ذلك نبرز كرم 
السلطان وتسامحه... 

أوتحت أي ظرف من الظروف. فلا يجب أن يُصبح معروفا [للارمن] UST‏ نريد 
استخدامهم من أجل اقامة دولة مستقلة لليهود حتى لا يقوموا هم باستفلال هذه 
الفرصة لعمل الشيء نفسه... على الأكثر يجب أن يُسمح لهم بان يعرفوا أننا فقط 
نرغب بأن يتم رفع الحظر الموضوع على دخولنا الى فلسطين. اذا كان هناك من 
صرورة لاعطائهم سببا لتد خلنا ... 

' ولكن الحجة الأفضل والاکٹر اقناعا [للأرمن] هي كما يلي: هناك حاجة لقرض 
[للحكومة التركية] لتسديد ثمن الدمار الذي أحدثته أحداث الشغب الأرمنية 
(سیکون هذا أيضا. كما يمكن افتراضه. أحد المطالب الأرمنية). وان هناك مجموعة 
من المموليين [اليهود] ترغب في ترتيب القرض. ولكن شريطة أن يوفع الارمن 
اتفافية وفف اطلاق النار (حتی شهر أغسطس) وبعد ذلك توقع اتفافية سلام . 


ولكن محاولة خداع القیادات الأرمنية للختوع للسلطان لخدمة الهدف الصهيوني 
السري لم تنجح. فمن جهة. رفض نورداو وبشكل قاطع التعاطي مع الفكرة. ومن 
جهة ثانية لم يستطع هرتزل اقناع أي من القيادات الأرمنية التي قابلها في فرنسا 
وبريطانيا خلال صيف 1896 بدور الوساطة الذي كان يبحث عنه. فدّفنت الفكرة! 


المؤتمر الأول وأهداف الحركة الصهيونية 

بعد عام واحد فقط من تبيه التام لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين. بدأ 
هرتزل. يساعده عدد من المناصرين وعلى رأسهم نورداو. بالتحضیر ومن ثم عقد 
الؤتمر الصهيوني الأول في 29 أغسطس 1897 في ملهى (كازينو) في مدينة بازل 
بسويسرا. حيث حددت الحركة الصهيونية خلاله آهداقها كما يلي: 

إن الحركة الصهيونية ستعمل جاهدة على اقامة وطن للشعب اليهودي في 
فلسطين يحميه القانون العام [الدولي]. وللوصول الى هذه الغاية. فان المؤتمر يعتبر 
الوسائل التالية: 

| . ترویج الإستيطان في فلسطين للعمال الزراعیین والصناعيين [اليهود]. 

2. تنظيم اليهود ولمّ شملهم عن طريق المؤسسات المناسبة. المحلية منها والعالمية 

وحسب قوانین البلدان الختلفة. 
3. تقوية الا حساس والشمور الوطني اليهودي. 
4. إعداد الخطوات التحضيرية للحصول على موافقة الحکومات من أجل 
تحقيق هدف الصهیونية ٠.‏ 

ومن ثم انتخب المؤتمر هرتزل رئیساً للمنظمة الصهيونية التي تم انشاؤها بقرار 
من المؤتمر. 
العودة للتواصل مع الباب العالي والحكومة التركية 

بعد انتخابه رسمياً رئيساً للمنظمة الصهيونية. قرر هرتزل أن يتواصل مع 
القيادات التركية بشكل مستمر كونهم يملكون المفتاح الأساسي لفلسطين. ولتسهيل 
عملية التواصل. وافق على استعمال أداة نصحه نيولنسكي مسبقاً باستخدامها مع 
كبار الموظفين الأتراك. ألا وهي الرشوة. 
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وبعد رشوة نوري بك. السكرتير العام لوزارة الخارجية الترکیة. تم ترتيب لقاء 
بين هرتزل والسلطان عبد الحميد الثاني بعد خمس سنوات من المحاولة الأولى. في 
وليس على أساس كونه زعيما للحركة الصهيونية. 

وفي بداية اللقاء. لم يتطرق هرتزل الى الصهيونية أو فلسطين. بل أبلغ السلطان 
عن إمتنانه له ai‏ يعامل اليهود معاملة حسنة للفاية. ومن ثم تطرق الى موضوع 
الدیون التركية التي أسماها ب الشوكة في ظهر الأسد'. فأبلغ السلطان بأنه ریما 
يتمكن من المساعدة على حلھا۔ 

وعندما سأله السلطان عن الطريقة. أبلفه هرتزل بأنه اذا ما منح السلطان 
اليهود حق الإقامة والعمل في إحدى مناطق الإمبراطورية. فإنهم سیستطیعون 
الساعدة في سداد ديون الدولة. فأنهى السلطان القابلة قائلاً بان هناك أراض 
غنية وشاسعة في الامبراطورية. فهناك البترول في العراق والحدائق الخضراء في 
الأناضول. ولكن أحدا لم یذکر فلسطين بالتحديد خلال المقابلة: لا هرتزل ولا 


السلطان. 
وفي شباط 1902. عاد هرتزل مرة أخرى الى القسطنطينية والتقى مع عزت بك 


مستشار السلطان لفافشه دیون ترکیا مره آخری. وابلفه بأنه يحب: 

" أن یکون هناك صلة بين الاستیطان اليهودي وبين ایجاد قرض للحكومة 
التركية... إن هذه الصلة یمکن أن تکون عن طریق اعطاء ترخیص لشركة 
استيطانية کپیرة..." 

فتساءل عزت بك عما رمی اليه هرتزل. فأجاب تصریح لصالح الیهود یعطیهم 
الحق في الهجرة الى فلسطین بدون قيود ! 

وعندما ابلغ عزت بك السلطان عبد الحمید عما دار بینه وین هرترل. طلب 
الباب العالي منه ابلاغ الأخير بأنه على استعداد لنح اليهود أراض للإستيطان في 
آسیا الصفرى مثلا. ولكن فلسطين بالذات ستکون دوما وأبدا خارج أية اتفاقیة! 


هرتزل والحكومة YI‏ انیة 

في محاولة للوصول الى قلب الشعب الالاني الذي كان في غالبيته معاديا 
لليهود. استعمل هرتزل مدير علاقاته الثاني. القس هكلر. والذي تحرك بادئ ذي 
بدء - في العام 1896 - باتجاه دوق بادن البالغ من العمر [7 عاما. مصطحبا معه 
هرتزل في مقابلة زادت عن الساعة والنصف. وقد قام هكلر خلال الإجتماع بجعل 
الدوق الكهل يبكي على ابنه المتوفي الأمير لودويغ (Ludwig)‏ ثم طيب خاطره 
بقراءة قصيدة دينية تحكي عن استعادة اليهود لجبل صهيون. 

وفي العام 1898. طلب هرتزل من هکلر أن يهيء له مقابلة مع القيصر الالماني 
ويلهم الثاني .(Wilhem Il)‏ ووعده بأنه اذا ما حقق له ذلك فسوف يغطى كافة 
نفقات رحلته الى فلسطين. وذلك عندما يزور القیصر فلسطين لاحقا فى العام 
نفسه. ولكن هكلر فشل في ذلك. الا أنه استطاع اعداد مقابلة لهرتزل مع الامیر 
كارل هونلوي (Hohenlohe)‏ المستشار الالماني. وبحضور فون بيولو (Von Bulow)‏ 
وزير الخارجية. ودار بينهما الحديث التالي: 

هونلوي: هل تعتقد بأن اليهود سيتركون البورصة المالية ويتبعونك؟ 

هرتزل: يا صاحب السمو. لن يتبعني اليهود الأغنياء والمقيمين في غرب برلين. 

ولكن يهود شمال وشرق برلين - الفقراء منهم - سيأتون معي. 
هونلوي: وأي أراض تريد ... الى بيروت شمالا أو أكثر من ذلك؟ 
هرتزل: نحن نطلب ما نحتاج اليه. كلما زاد عدد المهاجرين زاد حجم الارض 
التي نحتاج. بالطبع سنقوم بشراء الأرض من أصحابها. 

هونلوهي: ومن هم هؤلاء؟ 

هرتزل : عرب. يونان. وقوم مختلطون من الشرق! 

وفي العام نفسه. استطاع هرتزل مقابلة القيصر الألماني للمرة الاولى. فخاطب 
الأخير هرتزل قائلا : 

' إن هناك من شمبك آناس سيكون من المستحسن نقلهم الى فلسطين. أنا 
أتحدث عن هؤلاء مثلاً القیمین في مقاطعة هس (Hesse)‏ المليئة بالمرابين الذين 
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يعملون بنشاط على الفلاحين هناك. لو أخذ هؤلاء راسمالهم الى الستعمرات 
سيكون ذلك مفيدا أكثر . 

ثم تحدث فون بيولو وزير الخارجية الذي كان حاضرا فقال بان اليهود لم يقدروا 
المعروف من قبل القیصر وعائلته. بل إنهم انضموا الى الحزب الثوري (الشيوعي). 
فكان )3 هرتزل بأن الصهيونية ستصفي الأحزاب الثورية عند الیهود . 

وبعد ستة أشهر. تقابل هرتزل مع القيصر الألماني مرة أخرى في فلسطین. 
فخطب الأول أمام الثاني قائلا: 

" إن هذه آرض آبائنا. وهي أرض صالحة للاستیطان والزراعة... إنها تصرخ 
طالبة الرجال من أجل أن يأتوا ويقوموا ببنائها. ورجالنا الشردون بنفس الوقت 
يصرخون من أجل أرض يبنوها... إن صرختي الأرض والرجال يمكن أن تتلاقى . 

ورد القيصر LS‏ هناك متسع للجميع... أوجدوا المياه والظلال... اما 
بالنسبة للسكان الأصليين. فإن الإستيطان سيعطيهم مثلا على البادرة . فاجاب 
هرتزل: " نحن نستطيع ايجاد المياه... إن هذا سیکلف الملايين ولكن بنفس الوقت 
سوف یدز اللایین . فرد القيصر بقوله: آنتم تملكون ما يكفي من المال. أكثر منا 
جميعا! وانتهت المقابلة بعد ذلك مباشرة. 


وفي العام 1899. استطاع هکلر أن يرتب مقابلة لهرتزل مع الدوق الأكبر لمقاطعة 
هس (Hesse)‏ والدي كانت أخته متزوجة من قيصر روسيا. وقد طلب هرتزل منه 
أن یحاول اقناع زوج آخته بالاهتمام بفکرة الصهيونية ودعم استیطان الیهود في 
فلسطین. 


هرترل في روسیا وایطالیا والفاتیکان 


في العام ۰1903 استطاع هرتزل أن يقابل فون بليفي (Von Plehve)‏ الوزیر 
الروسي العروف بمعاداته الشديدة للیهود . وقد ابلفه بليفي بأن الحکومة الروسية 
مهتمة بهجرة الیهود من روسیا. ولهذا السبب فان الحکومة تؤيد الحرکة الصهيونية 
طال ما هي حركة تھجیر للیهود من روسیا. 


وطلب هرتزل من الوزير إعطاءه رسالة بهذا الضمون للمؤتمر الصهيوني يوضح 
من خلالها للحركة الصهيونية أنها تستطيع الاعتماد على التأبيد المادي والمعنوي من 
الحكومة الروسية! 
وفي يناير 1904 . قابل هرتزل الملك الايطالي فيكتور ايمانيول الشالث 
(Emanuel Ill)‏ الذي آبدی اهتماما کبیرا بالحركة الصهيونية وبقائدها . ولکن 
الفاتیکان. وکما كان متوقعا. لم يول الحركة الصهيونية أي تعاطف على الاطلاق. 
وفي الشھر نفسه. قابل هرتزل البابا بیوس العاشر (Pope Pius X)‏ ودار Legis‏ 
الحديث التالي: 
البابا : القدس مقدسة لعلاقتها بحياة المسيح. ونحن لا نسمح ولا نحتمل أن 
یستمر اليهود هناك. إن اليهود لا يعترفون بمخلصنا ونحن لا نعترف بالیھود . 
هرتزل: وهل من الأفضل أن تظل الأماكن المقدسة بأيدي الاتراك؟ 
البابا: علينا أن نقبل بذلك. وأن نصل الى حل معهم بهذا الخصوص... ولكتنا 
لن نقبل بالحركة اليهودية! 
هرتزل: إن هذه الحركة جامت بسبب الحاجة. ونحن نريد أن نبتعد عن المشاكل 


الدينية. 


البابا : فليكن. ولكننا لن نستطيع عمل شيء مغایر ما دام اليهود ينكرون وجود 
مسيحنا. وينتظرون مسيحهم الذي جاء فعلا لنا. كان يجب أن يكون اليهود 
أوائل الناس الذين اعترفوا به ولكنهم ينكرون مجيئه حتى اليوم. 

هرتزل: ربما الإضطهاد لیس الاسلوب الوحيد لكسب اليهود . 

البابا: لقد جاء السیح بدون أية قوة. لقد كان فقيراً... كان مسالاً... لم 
بضعلهد احدا. ولكنه عدب واضطهد وکذلك الحال بالئسبة لتابعیه. لقد 
قامت الكنيسة بعد ذلك بکثیر. باکثر من ثلائمائة ple‏ وکان هناك وقت كاف 
للیهود للاعتراف به بدون أية قوة أو ضفط خارجي, ولکنهم لم یفعلوا دلك. 

هرتزل: ولکن يا قداسة البابا. لقد عانی الیهود كثيرا. انا لا اعرف إن كان 
قداستکم يعرف ماذا یحدث للیهود وعن وضعهم السيء... إن الضطهدین 
یریدون أرضاً. 


البابا: ولاذا الإصرار على القدس؟ لقد دُمر هيكلكم إلى الابد. وإلا فهل تریدون 
أن تعيدوا بناءه حتى تقنموا القرايين والتضحیات كما كنتم تفعلون في 
السابق؟ ۱ 

هرتزل: نحن لا نريد من الأارض سوى الجزء غير المقدس منها. 

البابا: نحن لا نوافق... إذا أردتم الذهاب الى فلسطين والإقامة هناك. فسيكون 
هناك كنائس وقساوسة لتعميدكم جميعاً. 


وانتهى اللقاء بدون أي تضاهم. 


هرتزل والحكومة البريطانية والعرض الأوغندي 

وجه هرتزل اهتماماً كبيرا للدور البريطاني الممكن في دعم الحركة الصهيونية. 
وبخاصة بعد فشل مساعيه مع الأتراك. وقد تمت ترجمة كتابه الدولة اليهودية" 
الى اللفة الإنجليزية في نفس السنة الذي قام هرتزل بكتابته بالألمانية. أي عام 
1896 وفي النسخة الانجليزية أضاف هرتزل العبارة التالية: 


" إن المشكلة اليهودية موجودة أينما تواجد يهود بأعداد كبيرة. حتى في الأماكن 
التي لا توجد فيها هذه المشكلة. يقوم اليهود المهاجرين بإحضارها معهم... وهذا هو 
الواقع حتى في البلدان التقدمة - فرنسا تثبت ذلك - اذا لم يكن هناك من حل 
سياسي للمشكلة اليهودية. إن اليهود الفقراء يحضرون معهم اللاسامية الى 
بريطانيا. وهم قد أوصلوها الى أمريكا أيضا . 

وفي المؤتمر الصهيوني الرابع الذي عقد في لندن عام 1900. خطب هرتزل 
قائلا: من هذا المكان سترتفع الحركة الصهيونية الى أعلى فأعلى... إن انجلترا 
العظيمة. انجلترا الحرة. انجلترا التي تضع نصب أعينها البحار السبع ستفهمنا..." 

وفي عام 1902. عینّت الحكومة البريطانية لجنة ملكية لدراسة هجرة الفقراء 
الأجانب الى بريطانيا - وقد كان معظمهم من يهود أوروبا الشرقية. ولهذا الغرض. 
طلبت اللجنة من هرتزل المثول أمامها والإدلاء برأيه. فلخص المشاكل الناجمة عن 
الهجرة اليهودية الى بريطانيا وأوضح أن الصهيونية هي الحل! 


وفي اليوم التالي. قدم هرتزل لرئيس اللجنة. وبصورة سرية. خطة لتوطين 


الیهود !ما في سيناء والعریش أو في جزيرة قبرص. حيث أن هاتين النطقتین كانتا 
آنذاك تحت الحكم البريطاني الباشر . وفي العام نفسه وبعد شهرين من مثوله أمام 
اللجنة الملكية. طلب جوزيف شامبرلین (Chamberlain)‏ وزير الستعمرات 
البريطاني الدي أصبح رئیسا للوزراء قیما بعد - مقابلة هرتزل. وخلال اللقاء. 
ابلغ الوزیر هرتزل GL‏ لیس بالامکان إعطاء الیهود جزيرة قبرص. فاقترح هرتزل 
العريش وسیناء قائلا: "هناك أرض خالية... انجلترا تستطیع أن تعطینا إياها ... 
وبالقابل فنحن نتمهد بان نزيد من قوتها وآن نضمن لها عرفان عشرة ملايين 
يهودي . 

وقد وافق الوزير البريطاني على ارسال لجنة لدراسة توطين اليهود في فلسطين 
أو سیناء وإعداد تمرير بهدا الشان. ثم عاد فطلب «LJ‏ ھرتزل في نيسان 1903 
ودار بينهما الحديث التالي: 

شامبرلين: التقریر ليس مؤاتیا لما تطلبون. 

شامبرلين: خلال نجوالي. وجدت لك بلدا... وقلت لنفسي هده هي البلد 

المناسبة للدكتور هرتزل... أوغنده. ولکنه يريد فقط فلسطين ويرقض 
الإنتقال إلا الى جوارها. 

هرتزل: نعم هذا ما يجب أن يكون... يجب أن تكون القاعدة التي ننطلق منها 

وفي أيار 1903 أعلنت الحكومة المصرية رسمياً رفضها مشروع توطين اليهود 
في سيناء. فقام شامبرلين بعرض أوغنده على هرتزل مرة أخرى. وفي هذه المرة 
وفي خطوة غريبة وغير متوقمة وبدون أسباب واضحة. وافق هرتزل على المرض 
البريطاني باستيطان اليهود قلب القارة الأفريقية! 


وما أن حصل شامبرلین على هذه الوافقة. إلا وباشر فوراً باعداد كل الدراسات 
اللازمة والحصول على الموافقة الرسمية من الحكومة البريطانية. وبالمقابل. قامت 
المنظمة الصهيونية بتعيين ديفيد لويد جورج (Lloyd-George)‏ وهو محامي صاعد 
أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء بريطانيا. للقيام بوضع مستودة خاصة بالإستيطان في 
افریقیا الشرقية. 


وفي المؤتمر الصهيوني السادس في أغسطس 1903 وضع هرتزل مشروع قرار 
يؤيد فيه المؤتمر العرض البريطاني بخصوص أوغنده وارسال لجنة لدراسة الوضع 
على الطبيعة. وهنا انقسم المؤتمر على نفسه. وثارت ثائرة الكثيرين ووقعت مشادات 
كبيرة بين الأعضاء. الدین اعتير بعصهم هذا المرار خيانة للهدف الصهيوني. وأن 
الصهيونية تعني إما فلسطين أو لا شيء. وكانت نتیجة التصویت على مشروع القرار 
295 ندا 177 ا كنا ,100 ممتتما عن التصويت. فانسحب المعارضون. ثم 
عادوا بعد أن قام هرتزل بمراضاتهم وتهدئة خواطرهم عبر خطبة توفيقية. 

بعد ذلك كله. قررت الحكومة البريطانية سحب عرضها بخصوص أوغندة وذلك 
نتيجة لحملة مؤثرة من قبل اليهود البریطانیین المناهضين للصهيونية الذين اعتبروا 
أن عرض أوغنده كوطن لليهود هو بمثابة تحريض على طردهم من بريطانيا. 
بالاضافة. ادعی هرتزل oly‏ السرض لم يلب طموحاته حيث أن الأراضي التي تم 
عرضها في افريقيا الشرقية لم تكن صالحة لإستيطان أعداد كبيرة من اليهود. 
وبالتالي. فقد حافظت بريطانيا من جهة وهرتزل من جهة أخرى على ماء الوجه. 
فانسحب الطرفان من الشروع الاوغندي بدون خسارة سياسية كبيرة. 

وفي دیسمبر ۰1903 اعتبر هرتزل بان المرض البريطاني قد انتهی. ولکن 
البریطانیین لم ینتهوا. فهم کانوا ما زالوا یرون أهمية الحد من هجرة الیهود الى 
بریطانیا وتوجیههم الى مکان آخر . وفي Sale . 1904 polis‏ الحکومة البريطانية 
فحددت عرضها بخصوص أوغنده. وعرضت Lisi‏ جديدة صالحه للاستیطان 
الجماعي. ولکن هرتزل فرر أن يؤجل البت في هذه القضية الى المؤتمر الصهيوني 
السابع. 

وفي أبريل 1904 . وبعد مقابلة طويلة مع وزير الخارجية النمساوي. أحس 
هرتزل بوعكة صحية شديدة. ظل على أثرها مريضا حتى 3 يوليو من العام نفسه 

ومعه دفن مشروع التوطين اليهودي في أوغنده. وفي المؤتمر السابع المنعقد 
عام 1905. رفض المؤتمر رسمياً العرض البريطاني وأيّد تکشیف الإستيطان في 
فلسطين. 


ثيودور هرتزل الشاب خلال دراسته للمحاماة في 
Lard‏ نهد انسفاله من مصقط راسه بودابست عام 
9 وقد ادعی هرتزل أنه قابل موسى والمسيح 
النتظر وهو شي سن AI‏ عشر وقد ابلغ موسی 
المسيح بان هرتزل هو التسخص الدي AS‏ ینتظره 
منذ اف السنون 


غلاف صحيفة "دي فلت" اي العالم" النمساوية التي كان هرتزل يعمل بها وتظهر عیها 
نجمة داوود التي jaa‏ هرتزل على وضعها في كل عددا 


هرتزل في شپینا عندما کان يعمل کصراسل في صحيفة “دي فلت" 
النمساوية عام 1893 وبنفس الوقت يؤلف الروايات والمسرحيات وكتب اخری 
لم تری النجاح على الاطلاق! 


الضابط الفرنسي اليهودي الفرد درايضوس الذي سجن عام ۱894 
بتهمة التجسس لصالح المانيا مثيرا موجة من العداء لليهود في فرنسا 
ولکن اطلق سراحه عام 1899 بعد تبراته 


69 على خی یموقشیسمہ ee‏ 


a ee St a) 


غلاف کتاب “الدولة اليهودية الذي 
نشره هرتزل في العام 1896 


القن فطل اس اصع ال بان 
فلسطين في اواخر القرن التاسع عشر 
(حوالي العام 1882) قبل لقاء هرتزل 
مایت وساجے امه الما بصودة 
اليهودالى فلسطین ومن ثم عودة المسيح 
لتعميدهم في حوالي العام 1898-1897 


دوق بادن )1907-1856( وقد استقبل 
هرتزل صام 1897 بشرئیب من القس 
pe‏ احصد المنظرين الأوائل 


المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل في 29 اغسطس 1897 وأنتغب خلالہ 
هرتزل رئيسا اللمنظمة الصهيونية العالیة 


1 صني خطےیےول۸ہیپ"٦(ح‏ يس ae‏ 


ماکس نورداو الذي نظم المؤتمر الصهيوني الا 

في بازل في افسطس عام 1897 متیر ان اود 

يعانون من بؤسهينه مادي في دول اروا الشرقية 
الي -معنوي في دول اورویا gait‏ 


شردیناند. الأول )1861-1948 ) منك 
Waly‏ وقد قابله هرتزل عام 1896 
مع ان بلفاریا كانت بدون تاثير ینکر 
هي صناعة القرار JL‏ ته 

epee تسه‎ ۱ 
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الباب العالي السلطان عبد الحميد الثاني 
الذي عرض على هرتزل في عام 190۱ 
اراضي في مناطق مختلفة من الدولة 
المثمانية ولكنه استثني فلسطین! 


الست‌شار الالماني هونلوي )1901-1819( 
وقد التقاه هرتزل عام 1898 وابلفه بان 
الصهيونية ستاخذ كل المرابين والفقراء 
الیهود من الانيا الى فلسطين! 


الا سبراطور ويلهم الثاني )1941-1859( 
وقد قابله هرتزل في فلسطين عام 1898 


فملق الأمبرطور بان اليهود يملكون من 
الأموال "کثر منا جمیما(" 


فون بیلاو )1929-1849( وزير خارجية 
المانيا وقد قابله هرتزل مرتین عام 1898 
لاقناعه بأهمية تایید الانيا للحركة 
١‏ نویه 
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هرتزل خلال الرحلة على السفيئة متجھاً إلى فلسطين SLAM‏ القيصر 
الألماني ple‏ 1898 


الوزیر الروسي المادي لليهود فون بلهضي )1904-1846( وقد قابله هرتزل عام 
۱ وطلب منه رس‌اله ندعم تر جيل الیهود الروس یقراها هي لوؤت 
ا ۳ 


له وهی رم مخطقیا لحه س حم 


اللك الايطالي ایمانویل الثالث )1869 
7) الذي ابدی #هتماما بالصهيونية 
عندما قابله هرتزل phe‏ 1904 


البابا بیوس الصاضر )1914-1835( 
اند ي كان صارما مع هرنزل عندما 
قابله عام 1904 ویخاصۃ فیما 
يتمق يرهض لکے الکائولوکه 
عودة الیهود الى الس 


جوزیف شامبرلین )1836 1914( وزير الستعمرات البریطاني الذي عرض على 
هرتزل توطين اليهود في اوغندة ple‏ 1902 الأمر الذي کان سيؤدي الى شق الحركة 
الصهيونية في المؤتمر السامس عام 1903 


ديميد لويد جورح ۱86۱۱ “ا | محامي النظمة الصهيونية لبراسة مشروع 
التوطين في اوغندة ple‏ ۱903 وكان مؤيدا كبيرا للحركة الصهيونية وبخاصة بعد 
آن اصیح تنس لورراء بریطانیا فیما بصد 


77 على خطے يه Anis‏ اي ہر 


سے ng bei‏ حخنشقی لے 4 te‏ عشي ہے 
جم S$‏ لس 


الفصل الرابع 
هرتزل والملسطينيون: 
العثرة الخفية 


تام ee‏ سس 


79 على خطی an te epg‏ حه 
متسه زعمخطصني 2 


عرب. يونان. وقوم مختلطون من المشرق ... ھکذا عرف ثيودور هرتزل الشعب 
في حديثه امع اسر می کارل مو را 1898 رولك ٠‏ وي 
ae‏ من الشعب ان تست وملله أقاموا هناك منت الازل. حتی قبل 
احتلال جزء من أراضيهم من قبل يهوشع ومن تبعه من ملوك اسرائیل بآلاف 
السنين. ولآن هرتزل استوعب منذ بداية تخطيطه بأن الحركة الصهيونية ستواجه 
مشكلة عويصة بوجود عدد كيير من الفلسطينيين في أرض الیهاد . ققد أخذ 
ومنذ العام 1895 يفكر بحلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة. 

مند دشوء فکرة الدوله الیهودیة. حاول هرترل و مد منظرو الحركة ۱ لصهيونية. أن 
یصوروا فلسطین وکآنها بلاد قاحلة ماحلة. یسکنها بعض البدو الرحل. الذین ما 
زالوا یمیشون في العصور الوسطی. وسیبتهجون ویفرحون بالتاکید بقدوم التقدم 
والرفي التي ستجلبه الصهيونية ! 


فلسطین بين الوصف الصهيوني والواقع الحقيقي 

یقول آبراهام ريفوسكي (Revusky)‏ في کتابه يهود في فلسطین . بانه في 
بداية الاستيطان الصهيوني عام 1882-851 .كانت فلسطین: 

: قاحلة تماماً... فالفابات التي كانت تفطي جبالها من أيام التوراة قد اختفت. 
وقد آخذت قطمان سی التي يسير من وراٹھا عرب كسولين. بتدمیر ما 2 
مرتعاً لمرض الملاريا انت 

آما جيمس باركس (Parkes)‏ وهو مسيحي صهيوني. فقد استدل بالتوراة لمقارنة 
الأرض الفلسطينية عام 1880 بما وصفتها التوراة قبل ثلاثة الاف عام قائلا: 

وکل من زار فلسطين انذاك عاد یوصف ينطبق تماما على مافالته التوراة 
لليهود... لقد إزداد الخراب والدمار في فلسطين بعد الفتح العربي. فلقد احتل 
المرب GHG‏ مناطق كانت غنية في الزمن البعيد. وهي حوض النيل. وحوض الفرات 
وسوريا الكبرى. وحولوها بسبب فشلهم. الى ما يقارب الصحاري الجرداء... 


الصصسيونية ومحططقها لحه الفلتمطييي 


aa‏ قال الرب بان مدنهم سوف تدمر وتصبح بلا سكان... وبان الارض ستصبح 
مغطاة بالاطلال والخرائب. إن البوم وأبناء آوى يشهدون على الفقر والقهر الذي 

ومن جراء حروب الثار والدم بن القری العربية. ویسیب الاعتداءات الستمرة 
بما يتبعها من سلب ونهب وقتل بین البدو. فليس بمبالفة أن يتحدث المرء عن أرض 
يرفع كل انسان فيها يده ضد جاره. وينتشر فيها القهر والباطل انتشارا كبيرا . 

Li‏ فرانك جاناواي (Jannaway)‏ وهو أيضا مسيحي صهيوني وأحد مؤسسي 
الكنيسة الكرستدلفية (Christadelphian Church)‏ وكان یعتقد بان المسيح لن 
يعود إلا بعد عودة اليهود الى فلسطين. فكتب يقول بعد زيارة له للقدس في مطلع 
القرن المشرين عندما كان سكان المدينة المقدسة اليهود لا يتجاوزون 566 من 

' إن القدس لم تعد مدينة إسلامية. بل ليست مدينة لاتينية أو يونانية. إنها الآن 
مدينة يهودية. وسأوضح ذلك عن طريق Bale‏ صغيرة تركت في عقولنا انطباعاً لا 
يُمحى. لقد حدث ذلك بعد ظهر أحد أيام السبت... 

ويتساءل المرء عما حدث لجاناواي يا هل ترى. الأمر الذي أقنعه بأن القدس قد 
أصبحت پھودیة؟ يقول جاناواي بأنه أراد الذهاب الى الحي المسيحي في المدينة 
لشراء بعض الطرابيش: 

© وماذا وجدنا؟ من بين كل عشرين دكان. كان هناك دكان واحد مفتوح فقط... 
ما هي الشکلة؟ لماذا دكان واحد فقط من بين عشرین؟ أين أصحاب الدكاكين 
التسعة عشر؟ سالنا أول رجل قابلناه ویعرف اللفة الإنجليزية. فأخبرنا بان هذا هو 
الوضع طيلة أيام الراحة الأسبوعية. ولكننا قلنا بأن اليوم هو السيت وليس الاحد. 
أنعم. قال الرجل. 'ولکن هذا الشارع المسيحي قد أصبح مليئاً باليهود. لان 
المسيحيين لا يستطيمون منافسة اليهود ... لقد أفرحنا ما قاله هذا الرجل فرحا 
شديدا... عندما يتم إطلاق يد اليهودي. فإن غير اليهودي لا يستطيع المنافسة . 

ويكمل جاناواي 16 الجوفاء فائلا : 


الأمسيات تسلمنا بطاقة زيارة في الفندق الذي Us‏ دن قش pees‏ العيارة 
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التالية اسحق نسیباوم - تنظيف ملابس . وقد قمنا بمقابلة هذا الرجل وسالناہ 
عن سبب زيارته. فقال: 'لقد حضرت لتنظيف ملابسکم . نعم. كنا بحاجة لتنظيف 
ملابسنا وبخاصة بعد رحلة مضنية في ذلك اليوم. إلا أننا لم نكن نحمل ملابس 
أخرى نظيفة لنلبسها خلال تنظيف ما US‏ نلبس. ولكن هذه المسألة لم تمثل مشكلة 
بالنسبة لإسحق الذي قال: اخلموا ملابسكم الآن واخلدوا للراحة في أسرتكم. 
وسأعود بعد ساعتين وقد أتممث غسيل وكي ملابسکم . وقد كان اسحق صادقا في 
كلامه. فلا عجب أن غير اليهودي قد أزيح من قبل اليهودي . 

بالتاكيد. لم تكن الصورة الصهيونية لفلسطين حقيقية على الإطلاق. فعلى سبيل 
المثال فان المؤرخ الشهير لورنس أوليفانت (Oliphant)‏ الذي زار فلسطين في أواخر 
القرن التاسع عشر. كتب واصفا مرج إبن عامر: 

of‏ كل فدان من الارض في مرج إبن عامر مستفل استفلالاً كاملاً في الزراعة... 
انه يشبه بحيرة خضراء كبيرة مليئة بالقمح الزروع. ومتوّجة بالقرى التي تشبه 
الجُزر. إن هذا النظر يمثل أحد أروع الصور للأرض الخصبة المزروعة... 

وكتب السير جيمس فريزر (1*12561) وهو مؤرخ بريطاني آخر يقول: 

7 إن فلاحي فلسطين الناطقين باللفة المربية هم نسل القبائل القديمة التي 
رامت في أرض فلسطين قبل الفزو الإسرائيلي (قبل الميلاد). وقد تمسلك هؤلاء 
بالأرض دائما وآبداً منذ ذلك الزمان. ومع أنه قد تم غمرهم بعد کل إحتلال. إلا 
أنهم لم یدمُروا . 

Lei‏ فان در هوسن (Van der Hoccen)‏ وهو مستشرق هولندي. فکتب عام 
7 يقول: 

" إن الفلاح العربي الفلسطيني ذكي وقادر ويعمل بجد واجتهاد وبخاصة إذا ما 
قيس ذلك بالإمكانيات البسيطة المتاحة له... لقد حاول Logs‏ أن يعيد بناء مجتمعه 
بعد كل كارثة حلت بفلسطين... وقد زرع العرب حول يافا برتقالاً بحجم غير 
طبيعي. الأمر الذي جلب الإنتباه منذ القرن الثامن عشر' . 


الفلسطينيون في 43.95 هرتزل اليهودية 

في مؤلفه بعنوان الدولة اليهودية” الذي puts‏ عام 1896. وضع هرتزل أسساً 
كاملة تتضمن أدق التفاصيل بخصوص الدولة اليهودية المرتقبة. فقد تضمن الكتيّب 
فصولاً عن العمّال والمنازل وٴشراء الاراضي والعمّال غير الحرفيين . كما وضع 
هرتزل Lins‏ للعلم اليهودي وألوانه. وطريقة تمويل المشروع الصهيوني. ومواضيع 
أخرى شتّی. ولكن الشيء الوحيد الذي لم يأت هرتزل على أي ذكر له في هذا 
الكتاب هو الفلسطینیون . بل لیس هناك ذكر لكلمة فلسطيني أو عربي مطلقاً 
في ذلك المؤلف! 

في الدولة اليهودية يذكر هرتزل منطمتین يمكن أن تصبحا الدولة اليهودية. 
وهما الأرجنتين وفلسطين. ومع أنه لم يستبعد الأولى Las‏ إلا أنه قال واصفاً 
فلسطين: 


٠‏ هي أرضنا التاريخية التي لا يمكن نسيانها... إن اسمها فقط يكفي لان يكون 
دعوة جذابة لشعبنا. لو يوافق جلالة السلطان على إعطائنا فلسطين. فإننا سنكون 
مستعدين لتنظيم الوضع ا مالي للحكومة التركية. آما بالنسبة لاوروبا . فسنکون في 
فط lee‏ من التراس هد اشیا: وستعتل موقعا متقدما تلحضارد توقف الد 
البربري... سنکون حماة الشرف للأماكن المقدسة . 

إن تحمس هرتزل للقيام بدور مساند للإستعمار الاوروبي ضد آسيا وسكانها 
البربریین . عني أن دولة هرتزل اليهودية لا بد ly‏ تظل في تناقض مستمر مع 
جيرانها. وستظل تنظر الى الغرب من أجل الحماية والدعم. وهذا ما آل اليه الواقع 
حتى يومنا هذا. 

وفي إشارة وحيدة للسكان في فلسطين - ولكن بدون تسميتهم - يقول هرتزل: 

فلنفترض. على سبيل المثال. أنه كان علينا أن نطهّر بلدا ما من الوحوش 
البرية... لا يجب علينا أن نقوم بذلك بنفس الطريقة التي اتبعها الأوروبيون في 
القرن الخامس مثلا .لا يُعقل أن نتسلح بالدرع والرمح ونجري وراء الدببة واحداً 
واحد ٠‏ بل يجب أن عد لرحلة صيد جماعية. فنقوم بحشر الحيوانات في منطقة 
واحدة. ومن ثم نلقي بقنبلة كبيرة في وسطها . 


وقد یتسامل المرء وبجدية: هل عرف هرتزل Lin‏ بوجود الفلسطینیین؟ 
يمول الكاتب الصهيوني ليونارد ستين (Stein)‏ عام 1925 وبفرض الدفاع عن 
هرتزل بأنه: 
" لم يكن يبتفي طرد أي من العرب من فلسطين. بل وكما يمكن الحكم من خلال 
خطاباته في المؤتمرات الصهيونية. فاإنه لم يكن يمي بأن في فلسطين سکاناً 
مقيمين. وهو وبکل حسن نية. قد اسقط العرب من حساباته ..." 


ولكن هل هذا الإدعاء صحیح؟ 

لقد كان هرتزل صحافياً. ولا بد أن اطلع على كتاب الإحصاء الخاص ب 
'فلسطین وسوریا والمنشور عام 1888 باللفة الألمانية. والذي جاء فيه بان في 
فلسطين 650 الف مواطن منهم 47 الف يهودي فقط! 

ويقول الدكتور آرثر روبين (Ruppin)‏ وهو أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للحركة 
الصهيونية في فلسطين في العشرينات ومن أنصار التفاهم مع الفلسطينيين قبل 
افامة الدولة اليهودية: 

" إن فكرة هرتزل بإقامة دولة يهودية كانت ممكنة فقط لأنه تجاهل وجود 
العرب. وقد اعتقد بأنه يستطيع بالأساليب الدبلوماسية الملتوية أن يفير تاريخ 
العالم . 

ربما كان ستين الذي كتب مدافعاً عن هرتزل عام 1925. لم يقرأ مذکرات 
هرتزل السرية التي سنأتي على ذكرها Land‏ والذي بدأ الأخير بكتابتها منذ العام 
1895 . ولم يكن ينوي لها أن تنشر أبدا. 

والسؤال الثاني الذي يمكن طرحه هو: هل ومتى وكيف تم إتصال هرتزل 
بالفلسطينيين؟ 

لقد تم أول اتصال شبه مباشر بين هرتزل والفلسطينيين في العام 1899. عندما 
قام هرتزل بكتابة رسالة الى محمد يوسف الخالدي. وكان نائباً سابقاً في البرلمان 
المثماني ورئيس بلدية القدس آنذاك. وكان الخالدي قد كتب في وقت سابق الى 


85 على شطهلى پھوشع سر بدت Alpe)‏ 
احسیسوبے وب‌مططالیا لصم nn‏ 


رئيس حاخامي اليهود في فرنسا. محتجاً على الحركة الصهيونية وممارساتها في 
فلسطين. وقد قرر هرتزل الرد على الرسالة بنفسه قائلا: 

' عند السماح لهجرة عدد من اليهود یحضرون معهم ذكاءهم وأموالهم وخبرتهم 
في التجارة والصناعة. فلا يمكن لأحد أن يشّك في أن النتيجة السميدة ستكون 
الرفاه الذي سيمّم على الجميع. إنه لمن المهم أن تفهم ذلك وتبلفه للجمیع . 

ويكمل هرتزل مخاطباً الخالدي قائلاً: 


إنك ترى صعوبة أخرى. يا صاحب السمادة. وهي وجود سكان غير يهود في 
فلسطين... ولكن من ذا الذي يفكر بطردهم أو ابسادهم؟ إن رفاهیتهم وثرواتهم 
الشخصية سوف تزداد عندما تحضر ثرواتتا ... هذا ما بعت علی السکان الاصلیین 
أن یعوه. فهم سیکسبون أخوة ممتازین. وسیحصل السلطان على تابعین مخلصین . 

ومن أجل تأكيد القولة بان الصهيونية ستأتي بالخیر والرفاه على الفلسطینیین. 
کتب هرتزل في العام 1902 رواية دعائية أسماها ب الارض القدیمة-الجدیدة" 
(Altneuland)‏ . 

وتبدا أحداث هذه الرواية عام 1902 وسرعان ما تنتقل الى العام ۰۱923 حیث 
لم تعد فلسطین فاحلة أو فقيرة. کذلك لم یوجد فیها أي إحتكاك ديني او عنصري. 
حیث يعيش العرب جنبا الى جنب مع الیهود وبصدافة واتفاق کاملین. 

فقد باع العرب. حسب قصة هرتزل. الاراضي الفائضة والزائدة عن حاجتهم. 
للیهود وبأسعار عالية. بالاضافة. فقد عملوا لدیهم في تتظیف الارض من 
الستنقمات العديدة. كما تعلموا منهم التنظیم الاقتصادي وأضحت الستوطنات 
اليهودية النظيفة مثالا يحتذي به سكان القری العربية الجاورة والتي كانت سابقاً 
مليئة بالقاذورات . 

وفي الرواية. یشرح الناطق بلسان العرب. ویدعی رشيد بك. لاحد النبلاء 
المسيحيين. السید کینفزکورت (Kingscourt)‏ كيف أن الفلسطینیین لم یخسروا على 
الا طلاق. بل استفادوا بشکل كبير من النظام الجدید والدولة الیهودیة. ویقول السید 
کتفزکورت معلقاً: 


ویرد رشيد بك قائلاً: 


آیها المسيحي. كم استغرب ما تقول... هل تعتبر أولئك الذين لا يأخذون منك 
شيئاً. بل يعطونك الكثير. دخلاء وسارقین؟ إن اليهود قد آغنونا. فلماذا يجب أن 
نفضب منهم؟ انهم یعیشون Line‏ کالاخوة. فلماذا لا يجب أن نحیهم؟ 

هكذا کان هرتزل يدعي بانه یتخیل العلاقة مع العرب في فلسطین, ولکن هل 
هذه حقيقة ما كان يكنه لهم في السرٗ؟ 

فيل الولوج الى مدکرات مرترل السرية. لنقف - ولوهلة فصيرة - عند جزء هام 
من روايته الارض القديمة-الجديدة . والتي يتخيل هرتزل فيها أحد الشخصیات 
اليهودية وهو الدكتور ستاينك (Steinck)‏ عالم الأحياء الدقيقة, وهو يقوم 
بالأبحاث ومن ثم بحملة كبيرة تقضي على مرض اللاریا في فلسطين. الأمر الذي لا 
يستفيد منه سكانها فحسب. بل وحسب رواية هرتزل. يجعل من الممكن استخدام 
طرق الدكتور ستاينك من أجل إعادة توطين الأمريكيين السود في أفريقيا! 

إن هرتزل في آخر رواياته الدعائية. لم يحاول إيجاد حلول لمشكلات السكان 
الفلسطينيين فحسب. بل يطرح حلا يناسب الأمريكيين البيض وذلك - ومن خلال 
اقامة الدولة اليهودية - بان يصبح بإلامكان توطين الأمريكيين السود. الذين شقوا 
وتعبوا وتعذبوا خلال اقامتهم البائسة في الولايات المتحدة لمثات السنين واعادتهم 
إلى غابات القارة الأفريقية! 


الفلسطينيون في المذكرات السرية 

خلال كل الحملات الدعائية والإعلامية من رسائل وروايات وخطب امام الأتراك 
والامان والروس والإنجليز والايطاليين والبلفار وغيرهم. والذي تحدث فيها هرتزل 
عن الدولة المثالية القائمة على الأخوة والمحبة والتعايش السلمي. دونما تعصّب أو 
عنصرية أو طائفية. أفرد هرتزل أكثر من عشرين صفحة في مذكراته السرية 
لإيجاد الحلول لمعالجة مسألة وجود شعب في فلسطين. وذلك بداية من تاريخ 12 
يونيو 1895! 


87 على خی يهوشع عكر فد الصركة 
الصهيونية رمحططقها تھے سط ےی 


وفي هذه الصفحات السّریة كتب هرتزل يقول: 

" عندما نحتل الارض. يجب أن نحضر معنا ایجابیات فورية للدولة التي 
ستستضیفنا . يجب أن نمتلك الارض الملوكة من قبل القطاع الخاص بهدوء وبدون 
ضجیج. وعلینا وینفس الوفت العمل على طرد الشعب الفقیر الى خارج الحدود. عن 
طریق خلق فرص عمل له في الدول الجاورة. وحرمانه فرص العمل داخل دولتنا. 

" إن اصحاب الأراضي سیکونون في صفنا [ضد الفقراه] في البداية. إن عمليتي 
امتلاك الاراضي واخراج الفقراء يجب أن تتما بصورة سرية وغیر مُعلنة... فلندع 
اصحاب الاراضي يعتقدون بانهم یخدعوننا ویبیعون أرضهم لنا بأغلى مما هي في 
الواقع. ولکننا ومتی امتلکنا هذه الاراضي. فلن نقوم باعادة بیمها لهم مطلقا. 

" إن امتلاکنا الأراضي يجب أن يتم عبر وسطاء أجانب سریین. إن شركتنا 
ستقوم بدفع مبالغ عالية. ومن ثم لن نبيع هذه الاراضي إلا للیهود. وستتم التجارة 
في العقارات والاراضي فقط بین الیهود! 

" وستقوم باستعمال سماسرة محلیین. والذین لن یمرفوا أن الوسيط الاجنبي 
الذي یتمامل معهم یاتمر باوامر لجنة شراء الاملاك [الصهیونیة]. إن شراء کل 
الاملاك يجب أن يتم بصورة منسقة وبنفس الوقت. وکأننا نضفط على زر کهرباني. 
إن وسطائنا السّريين الذین سیظه رون وکانهم یشترون هذه الاملاك لفایاتهم 
الشخصية. سيتلقون منا اشارة تقول: تحرکوال" 

ویحدد هرتزل مدة لا تتجاوز الاسبوع وذلك کفترة زمنية یتم خلالها شراء اکبر 
قدر ممکن من الاملاك الخاصة. وإلا فسترتفع الاسمار بصورة جنونية . 

Lal‏ ولئك اللاك الذین يرتبطون بارضهم ارتباطا شدیدا أو الکبار منهم سنا 
والذین یمکن أن يُحرجوا اذا باعوا آراضیهم للیهود. فستقوم الحركة الصهيونية 
بتقدیم عرض لهم یتضمن: 

... نقلهم كلية الى أي مکان بریدون في العالم. إن هذا المرض يجب أن يتم 
تقديمه فقط عند فشل جميع المحاولات الأخرى للحصول على أرضهم. وإذا لم يقبل 
هؤلاء بهذا المرض. فهذا لیس مهّما. فان هذا الإرتباط الشديد والتشبّت الكبير 


بالأرض لا یوجد إلا لدى عدد محدود جدا من الملآك [الصغار]. أما الملآك الكبار. 
فيمكن شراء ممتلكاتهم بالثمن المناسب' . 

ثم يماود هرتزل الحديث عن كيفية استفلال السكان الأصليين قبل نقلهم 
وإخراجهم من فلسطين قفائلا : 

٠‏ إذا انتقلنا الى منطقة فيها حيوانات متوحشة لم يعتد عليها اليهود من قبل... 
أفاعي كبيرة مثلا. م موی سرت وس ابخان فرص عمل 
کبیراً لجلد الافاعي امنيب 

ویختتم هرتزل مذكراته السرّية متحدثا عما سيحدث عندما يقوم اليهود بطرد 
الشعب الفلسطيني من ناحية الحكومات والدول الأجنبية والرأي العام العالمي. 


فيقول: 


في البداية. ستقوم الشعوب المتحضرة بالانکفاء عنا. وسيعتيرون ما Lind‏ - 
ونقوم - به غير مقبول وتفوح منه رائحة سيئة. ولكن مع مرور الزمن. سيتفير الرأي 
العام العالي لصالحنا. وبنفس الوقت سنكون قد LES‏ أقدامنا في دولتنا. ولم نعد 
نخاف من مجيء الوفود الأجنبية. وسنقابل زوارنا باخلاق أرستقراطية عالية وود 
ممزوج بالفخر والاعتزاز . 


النهاية المفاجئة لهرتزل و الأسي" العائلية التي تبعتها 

بالطبع. لم ينوي هرتزل أن تتشر مذكراته السرية. والتي عكست واقعاً مخالفاً 
للدعاية والإعلام الذي كان ينشره ويردده لجميع من قابلهم من أجانب وعرب. 

ويبدو أن الاله يهوا قد قرر معاقبة هرتزل وعائلته شر عقاب قبل تحقيق حلمه. 
دعام كما عاقب القبائل اليهودية في سيناء قبل دخولهم الى أرض الميعاد ١‏ فقد 
توفي زعيم المنظمة الصهيونية وهو لم يتجاوز الرابعة والأربعين من العمر. أما كبرى 
بناته وتدعی بولین (Pauline)‏ فقد توفیت هي الاخری وهي في الأربعين من العمر. 
وذلك بسیب الادمان على الخدرات وبعد عدة زواجات وعلاقات غرامية فاشلة مع 
عدد کبیر من غير الیهود . آما ابنه هانز (Hans)‏ فد تحول من اليهودية الى 


الكاثوليكية وهو في سن الثلاثين. ثم ما لبث وأن أقدم على الانتحار وهو في 
التاسعة والثلاثين. وأما ابنته الأخرى ترود (Trude)‏ فقد تزوجت برجل يكبرها 
بستة وعشرين عاما. ثم مانت وهي في الخمسين من العمر بعد أن قضت معظم 
حياتها مصابة بمرض عقلي وفي الصحات النفسية. وأخيرا. وليس آخراً. فقد اقدم 
حفيد هرتزل. ستيفان ثيودور (Theodor)‏ على الإنتحار في واشنطن بالولايات 
المتحدة. وهو في الثامنة والعشرين من العمر! 

يبدو أن لعنة إلهية حقيقية قد حلت بهرتزل وعائلته. أودت بحياته وحياة عائلته 
قبل دخوله آرض الیعاد" . ولكن هذه اللعنة لم تضاهي للأسف ما أتى به هرتزل 
للشعب الفلسطيني من نكبة كبرى عام 1948. أي بعد وفاته بأربع وأربعين عاما عن 
عمر يناهز أربعا وأربعين. وذلك في العام 1904 . 


دورنس اولیسشانت )1888-1829( الذي زار 
فلسطين في العام 1879 وكتب عن استفلال کل 
فدان من اراضي مرج ابن عامر للزراعة بشكل 
كامل من قبل القلسطينيين 


السير جيمس فرایزر )1941-1854( الذي كتب 
في العام 1902 بان فلاحي فلسطين هم نسل 
القم‌انل القد یمه وقد تمسکوا بأرضهم عبر 
المصور ولم یدمروا 
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اول رسم بائید .اسودة العلم الصهيوني كما تخيله هرتزل عام 1896 فکتب حوله بالألمانية “هذه 
مسودة علمنا... خلفية بيضاء وفي الوسط سبعة نجوم ذهبية (یقصد نجمة سداسية كبيرة 
تضم في زواياها ستة نجوم صفیرة)" ولکن شکل العلم تفیرعند افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول 
بعد تعديله من قبل ولفسون وآخرین! 


حدود الدولة اليهودية كما حددها هرتزل في مذكراته السرية عام 1895 وهي من النيل الى 
الضرات؛ ولكنه لم يطالب بها مطلقا في العلن حتى لا يوسع من معسکر الاعداء! 
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هرتزل في استقبال القیصر الالماني ویلھم الثاني في فلسطین عام ۱898 
والذي اختتم الحوار مع هرتزل قائلا بأن اليهود يملكون من الال "آکثر منا 
eee‏ 


هرتزل في بازل في نظرة تاملية خلال 
المؤتمر الصهيوني الأول هام 1897 


nz £ 


O 


حلاف كتاب هرتزل الدصالي "الأرض 
القديمة الهبيدة الدي تشره عام ۱902 
وتصف فيه اجار فلسطین نمد استیطان 
البهود فيها والفرحة المارمة لأهلها 
با لستوطنی الیهود وكد لك التقلم 
الملمي الذي حققه العلماء اليهود في واررای 
النولة. والذي يفضسح الجال لاعادة توطین تا Qermann Seemann‏ 
الأمريكيين السود في القارة الأفريقية! 


هرتزل مع اولاده نولي bys)‏ وهي مدمنة على (Sipe!‏ وهائر (تحول الى الکائولیکیه ثم 
انتحر) وترود (اصیبت بمرض نفسي وتوشيت في احدى الصحات المقلية) 
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الفصل الخامس 
احاد هاعام : الصهيونية "الثقافية" 
ونظرية الدولة ثنائية القومية 


97 على خهلی Spee‏ دہ نہب حرف 


حسصصسوہبپ٤‏ برصسخحطصنتیا نه ماطح 
س 


بشكل ale‏ لم تواجه سياسة ثيودور هرتزل المخادعة تجاه الفلسطينيين أي 
انتقاد -أو حتى تساؤل- من قبل فيادات الحركة الصهيونية آنذاك. ولم يبد أي 
منهم اعتراضا أو تحفظأ حول خطة هرتزل في التعامل العنصري مع سكان 
فلسطين. ومحاولته الستمرءة تشويه صورتهم لدى القوى الأجنبية والرأي العام 
العالمي. 

فما كتبه هرتزل في مذكراته السرية عن كيفية سحب الارض من تحت أرجل 
الشعب الفلسطيني ومن ثم تسهيل عملية انتقالهم عبر الحدود الى الدول المجاورة. 
كان معروفاً لدى المقرّبين منه. ولكن LI‏ منهم لم يكن ليأبه بما كتبه ذلك القائد 
الملهم عن الفلسطينيين من مفالطات وتشويه للحقائق وما خططه من وسائل غير 
أخلاقية للتعامل معهم. الا قلة قليلة يُمكن عدها على أصابع اليد الواحدة. والتي 
كان على رأسها يهودي من روسيا يحمل آفکاراً شيوعية لقب نفسه باسم آحاد 
هاعام - أي واحد من الشعب. 


هاعام ونقد القيادة الصهيونية 

ولد هاعام عام 1856 بالقرب من مدينة كييف في روسيا آنذاك. وكان اسمه 
الحقيقي أشير غنزبرغ (Ginzberg)‏ وتلقى تعليماً يهودياً دينياً وتميّز في دراسة 
التلمود والفلسفة اليهودية لعدد من كبار الحاخامين اليهود. ولكنه اتجه بعد ذلك 
الى الدراسة العلمانية. فأتقن عدة لفات ودرس مجموعة من الثقافات. وقد غير 
اسمه لاحقاً الى آحاد هاعام (Ha’am)‏ ويعني بالعبرية أحد العامة أو واحد من 
الشعب . وذلك ليستعمله كاسم مُستعار عند الكتابة في الصحافة. 

كان هاعام - وهو أحد قيادات حركة olin!‏ صهيون - هويا Leta‏ وعنى 
بذلك أنه كان يريد بناء قاعدة ثقافية يهودية في فلسطين كخطوة أولى. وليس 
بالضرورة قاعدة سياسية أو حتى دولة مستقلة. 

وقد فرر هاعام. وكان أحد الدين عاصروا هرتزل واستمعوا الى الحلول السرية 
التي اقترحها بخصوص التخلص من الفلسطینیین الى خارج آرض الميعاد' ... قرر 
أن یکون صادقا مع نفسه ومع الا خرین في الحركة الصهيونية. ly‏ یسبح - ولو 


لفترة قصيرة من الزمن - ضد التيار. عله يغيّر من التفکیر الهرتزلي (السري) بشان 
جيران المستقبل فيصبح الوقف على الارض كما وصفه هرتزل في روايته الارض 
القديمة الجديدة بدلا من كما أراد له في الجزء السري من مذكراته! 

وکان هاعام فد قام بزيارة فلسطین عام 1 أي فيل تحول هرتزل الى 
الصهيونية باکٹر من خمس سنوات. وخلال وجوده هناك. کتب مقالا بعنوان 
الحقيقة من فلسطین" جاء فيها: 
ولیس هناك فيها من خضرة أو زراعة. ومن يرغب في شراء أرض یمکنه أن يأتي 
الى هنا ويشتري كما يشتهي قلبه. وفي الواقع. فان الوقف لیس هکذا ... في كل 
انحاء البلاد. فانه من الصعوبة بمکان أن تجد Ling!‏ صالحة للزراعة ولکنها غير 
مزروعة... 

: في الخارج. تعودنا علی تصدیق الدعاية ob‏ كل المرب شعب صحراوي. بل هم 
كالحمير لا يرون ولا يفهمون ما يدور حولهم. إن هذا الخطأ فادح. فالعربي. ali.‏ 
مثل أي إنسان آخر. يملك عقلا متوقدا. یستوعب ويحسب ما يدور حوله . 

ویتساءل هاعام: 

" ولكن ماذا يفعل إخوتنا في فلسطين؟ العکس تماماً. Lage‏ كانوا في بلدان 
الشتات. وفجأة وجدوا أنفسهم في جو من الحرية المطلقة. وقد أيقظ فيهم هذا 
التفییر النزعة نحو الاستبداد . إنهم يعاملون العرب بقسوة وعداء. ویحرمونهم من 
حقوقهم. پهاجمونهم بغير سبب. وحتی أنهم یتفاخرون بأعمالهم هذه. ولیس هناك 
منا من یعارض هده التوجهات الخطيرة التي تستحق الازدراء . 

وشجب هاعام الزارعین الیهود لتماملهم القومي (الشوفيني) مع الممال 
والفلاحین العرب وطلب منهم التعلم من تاریخنا الاضي والحاضر. وعلینا أن نکون 
اعمال غير أخلاقية . 

ولم يكتفي هاعام بهذا القدر من التندید. بل وما أن قرأ رواية هرتزل الدعائية 
"الارض القدیمة-الجدیدة التي نشرها عام ۰1902 الا ووجه له نقدا لاذعاً. معتبرا 
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أن الرواية تعبّر عن رغبة هرتزل بمحاباة أعداء اليهود وبأنه لا يتبنى ثقافة يهودية 
في فلسطین بل يريد تقلیداً کاملا عطقنا للثقافة الغربیة الأوروبية. 

ولا لم يكن هرتزل راغباً بالرد على النقد 'الشخصي الذي وجهه له هاعام. فقد 
أرسل ترجمة باللفة الالمانية لمقالة هاعام الى صديقه ماكس نورداو. الذي رد واصفا 
هاعام بانه abl”‏ علمانی احتجاجی وعدو کبیر للصهيونية! 


ولکن. وفي رواية مختلفة سردها قيادي صهيوني آخر هو مارتن بوبر (Buber)‏ 
أن تورداو ذاته وعند سماعه - ولاول مرة حسب ادعائه - بان هناك عربا یسکنون 
فلسطین. هرع الى هرتزل. وکانه قد أصيب بصدمة. وقال معاتبا: ‏ لم أعرف ذلك! 
إننا ترتکب ظلما1 

وبعد وفاة هرتزل. وتبوئه رئاسة المنظمة الصهيونية. نسي نورداو الظلم الذي 
سيحل بالفلسطينيين. فخاطب المؤتمر السابع عام 1905 وبنفس طريقة سلفه. 
قائلاً: 

” إن الحركة القومية العربية. والتي أخذت تستاٹر بقطاعات واسعة من الشعب 
العربي. يمكن أن تأخذ مُنحاً يُصيب فلسطين بالضرر... إن الحكومة التركية لربما 
تجد نفسها مُضطرة للدفاع عن أراضيها في فلسطين وسوريا. وضد المواطنين 
[العرب] وبقوة السلاح... وفي هذه الحالة. فإن تركيا يمكن أن تقتنع بأنه من المهم 
لها أن يتواجد في فلسطين وسوريا شعب قوي ومنظم تنظيماً جیدا. والذي - مع 
احترامه لحقوق السكان [ العرب] هناك - سيقاوم أي هجوم ضد سلطة السلطان. 
وسيدافع عن هذه السلطة بكل ما وک من عزم( 


استمرار هاعام في التهجم على الموقف الرسمي بعد وفاة هرتزل 

استمر هاعام بالتهجم على اسلوب تعامل القيادة الرسمية للحركة الصهيونية مع 
الفلسطينيين. حتی بعد وفاة هرتزل. فضي العام 1908. عندما اقترح احد قادة 
الحركة الصهيونية الروس ويدعى أوسيشكن .(Ussishkin)‏ بان تقوم المنظمة 
الصهيونية بإصدار جريدة باللغة العربية. كتب هاعام متهكما: 

1 وماذا سنقول فيها للعرب؟ إننا نريد الإستيطان في فلسطین؟ وماذا سيكون 
جوابهم؟ عظيم. فلنحيا سويا ولنعمل معا ؟ الى متى سنظل نضلل آنفسنا بعبارات 


رسد وب ‌مططتیا سھ املسطفسسن 


فارغة؟ eases‏ آن كون واضعا بانه لدینا مهمة واحدة فقط الآن: آن نخبر الیهود 
بأن یأتوا ويعملوا. فان جاءواء فان هذا سيقوينا في هذا البلد. وسيأتي وقت 
نستطیع خلاله أن نقترب من العرب ونخاطبهم بإسم شعبنا في فلسطین. واذا لم 
نستطع أن ندفع شمبنا باتجاه وهب قواه الجسدية والعقلية من أجل العمل في 
فلسطین. فماذا نتوقع من العرب؟: 

وفي عام ۰۱9۱4 کتب هاعام الى موشی سملانسكي .(Smilansky)‏ وهو أحد 
أوائل الستوطنین في فلسطین وکان قد هُوجم من قبل قيادة الحركة الصهيونية في 
فلسطین لانه کان یذکرهم بمسالة وجود فلسطینیین: 

" ولهذا. فانهم يفضبون من آولئك الذین یذکرونهم بأن هناك شعب آخر في 
اسرائیل الکبری. الذي كان يعيش هناك منذ زمن بعید. ولا يرغب في ترك الکان. 
في الستقبل. عندما يتم انتزاع الوهم من عقولهم. وسینظرون بأعين مفتوحة الى 
الحقيقة. سیفهمون کم هي مهمة هذه السالة. وکیف أن واجبتا الکبیر هو أن نعمل 
على ایجاد حل نها . 


التغیر باتجاه دوله ثنانیه القومية 

خلال الحرب العالية الاولی. بدا هاعام یفیّر (ویخفف) من نقده الحاد واللاذع 
لاسلوب تعامل الحركة الصهيونية مع الشعب الفلسطيني. وبدا یتحدث اکثر فاکثر 
عن أهمية الهجرة اليهودية الى فلسطین. من أجل أن یصبح هناك عدد کبیر من 
الیهود یمکن أن يكونوا انداداً للشعب الفلسطيني ومن ثم یستطیمون تحقیق مکاسب 
على الارض. 

وقد أخذ هاعام بالتحدث عن الحق التاريخي للیهود في فلسطین. وتفسیره في 
ظل وجود الفلسطینیین متبنیاً نهجاً جدیدا باتجاه دولة ثنائية القومیة: 

' إن الحق التاريخي لشعب في بلد ما یسکنها آخرون. يعني شيا واحدا فقط: 
حق المودة والاقامة في آرض الاباء. وزراعة الارض وتطویر قدراتها الکامنة... ولکن 
هذا الحق التاریخ لا یمحو حقوق القیمین الا خرین في ذلك البلد . والذين كان لهم 
الحق في الاقامة والعمل لاجیال عدة. إن هذا البلد هو وطنهم القومي أيضاً. وهم 
كذلك لهم الحق بتطویر قواهم الوطنية الى اقصی ما یستطیعون... إن هذا الوقف 
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يجعل من فلسطين الوطن المشترك لعدة شعوب. کل منها يحاول بناء وطنه القومي 
هناك . 

وفي العام 1917. وبعد صدور وعد بلفور والذي كان هاعام أحد الفاوضین 
اليهود مع البريطانيين. عكس هاعام مزيداً من التوجه في تفكيره باتجاه دولة ثنائية 
القومية. مؤکدا بأن الحركة الصهيونية: 

لا يجب أن تطالب بإقامة دولة مستقلة. ولكن على العکس (لأن اليهود ما زالوا 
أقلية صغيرة جدا وبخاصة فيما يتعلق بمقوّمات الانتاج في فلسطين). آنا لم اتخیل 
قط دولة لشعب غائب عنھا... إذا کان العرب شديدي البأس في فلسطين. فعلينا 
نحن والبريطانيون أن نأخذ ذلك في الحسبان. فلا يمكن أن تُطالب بعملة يهودية. 
ولا بحکام يهود لمدن فيها أكثريات عربية. انهم سیسخرون منا إذا ما وضعنا مثل 
هذه المطالب . 

ولكن ما حدث في فلسطين هو بالفعل ما أوضح هاعام بضرورة عدم المطالبة به. 
فقد تم استعمال اللفة العبرية على النقود. كما تم تعيين يهودي بريطاني 
(وصهيوني!) كحاكم عام لفلسطين. هو السير هربرت صموئیل (Samuel)‏ 

وعندما قررت عصبة الأمم وضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني عام 1920. 
وفي اشارة الى تثبيت نظرية الدولة ثائية القومية. رحب هاعام بهذا القرار. الى 
حين أن يصبح - على حد قوله - "المالكان الإثنان جاهزين لادارة البلد ويتعاونا في 
عدا و 

والسؤال الاخیر الذي يطرح نفسه بخصوص صدق نوايا هاعام هو : هل كان 
الأخير يبتغي حقا اقامة دولة ثنائية القومية. al‏ أنه كان صهيونيا صرفا gi)‏ تحول 
الى ذلك مع الزمن) إبتفى إفامة دولة يهودية في فلسطين مع كل ما يحمل ذلك من 
ظلم وجور للشعب الفلسطيني. ولكن راوده. من حين الى آخر. تأنيب ضمیر؟ 

ربما سيظل السؤال بدون اجابة. ولكن. وفي أحسن الأحوال. كان هاعام يريد 
دولة ثنائية القومية وعلى أساس المساواة بين العرب واليهود وذلك عندما يتساوى 
عدد السكان. وفي أواخر أيامه كتب هاعام . ردا على أولثك الصهيونيين الذين كانوا 
يطالبون بإقامة دولة يهودية بصورة فورية في أوائل العشرينات: 


! لا تدفعوا بهذا الإتجاه... طالا أن الشروط لم تكتمل بعد‎ ٠ 

لم يهاجر هاعام من روسیا الى فلسطين الا في عام 1922 وبقي فيها الى حين 
وفاته عام 1927 وهو يدفع باتجاه حل مسألة وجود شعب آخر في فلسطين عن 
طريق مشروع الدولة ثنائية القومية عند اكتمال الشروط. وكان أحد المقربين له 
والذين أصغوا باهتمام لما كان يقول. نجم جديد للحركة الصهيونية أخذ يسطع هو 
حاییم وايزمان. 
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احاد هاعام )1856 1927( من قيادات جمعية آحباه صهيون” في روسيا وقد دعا منت 
زيارته الأولى لفلسطين في العام 1891 الى التفاهم مع العرب وكان من انصار اقامة 
دولة تنائیة القومبة وقد كان وايزمان احد أتباعه في البدایات 


105 على خی ہے وشم اده ہے سمد 


ہے ہب Ly‏ لهم هی 


احاد هاعام صاحب نظریة "الصهيونية الشقافیه" وکان ينادي باقامة قاعدة ثقاشية 
پھودیة في فلسطين في النناية تبنى عليها الدولة اليهودية عندما نکتمل الشروط" 
ولکن على اساس عدم الا جحاف بحقوق المرب في فلسطين 


مستوطنون في روحافوت عام 1906 وهم يبدون - كما وصفهم هاعام وکانهم لا 
يمتون بصلة لارض فلسطین, وکان هاعام یطالب الیهود الا یجلبوا على انفسهم 
" فضب شمب هذا البلد بسبب ما نقوم به من اعمال غير اخلاقية". 


۱ ۱ 

ہد 1/6[ رمم 
موشی سميلانسكي )1953-1874( وهو من موالید كييف باوکرانیاء وكان احد القيادات 
الصهيونية التي تريد التفاهم مع الفلسطينيين وفتح المجال للعمال العرب للعمل في 
المستوطنات البهودية مما سيؤدي لتقوية التعايش بين الشعبين وهي هذا التوجه كان 
حليفا لأحاد هاعام في انتقاده لسياسة اساءة معاملة العرب وعدم السماح لهم بالعمل 
في المستوطنات في أوائل القرن العشرین! 


صورة تجمع بين وايزمان واينشتاين واوسشکین وهم يصلون الى نيويورك في العام 
1ء وقد كان الأول والثاني من انصار الخط الذي انتهجه احاد هامام بخصوص 
السمي لاقامة فاعدة ثشافية بهودية ومن ثم دولة ثنالية الشومبه في هلسطين اما 
خالص للشهب اليهود ي 
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لسو هة ee‏ لحه مدن یي 


الفصل السادس 
الصهيونيه بعد هرتزل - نورداو 
وولفسون وواربورغ 
اخفاظ على الوحدة والمكتسبات 


109 على خطی epg‏ فب an‏ حه 


وون رمخطلصیی نجام ee‏ 


ماكس نورداو: العلماني المندمج الذي تحول الى الصهيونية 

ولد نورداو (Nordau)‏ في بودابست عام 1849 لعائلة يهودية محافظة ومتدينة. 
وكان اسمه المدني سيمون ماكسميليان (۸43×101111130) آما اسمه اليهودي فكان 
سيمحا سودقلد (Sudfeld)‏ وبعد حصوله على شهادته الجامعية انتقل الى برلين 
وابتعد عن أصوله اليهودية. فغيّر اسمه الى نورداو وتزوج من مسيحية بروتستانتية 
واندمج في المجتمع الالماني. 

انتقل نورداو مرة أخرى الى باریس للعمل في حقل الصحافة وكان قد أصبح 

أديباً ومفكرا شهیرا. وهناك تمرف بهرتزل عندما قدم الأخير للعمل كمراسل لنفس 
الصحيفة النمساوية (نيو فري برس) التي عمل فیها . ولکن قضية الضابط الفرنسي 
اليهودي درايفوس الذي أتهم بالتجسس لصالح Lotti‏ عام 1895 وما آفرزته من 
معاداة لليهود عادت فاثرت في نورداو كثيرا كما حصل مع هرتزل. فانضم الى 
الأخير في الاعداد لأطلاق المنظمة الصهيونية. 

في بداية التفكير بهيكلية الحركة الصهيونية. كان هرتزل يتطلع الى انشاء 
جمعية يهودية من مجموعة فكرية بالاضافة الى صحيفة لترويج أفكار الصهيونية. 
ولكن نورداو أقنعه بضرورة عقد اجتماع له طايع المؤتمر لاضفاء نوع من 
الديمقراطية على الحركة. بل وبعد رفض يهود ميونيخ - الذين كانوا مندمجين في 
المجتمع الا مائي - عقد المؤتمر الصهيوني الاول في مدينتهم. تبّرع نورداو بتنظيمه 
في بازل في 29 أغسطس عام 1897 فكانت له الكلمة الثانية في المؤتمر بعد 
هرتزل. 

وفي کلمته الفلسفية الطويلة آمام المؤتمر في بازل. حلل نورداو أسباب البُوْس 
اليهودي موضحا ان لهذا البؤس شکلان: في آوروبا الشرقية وشمال آفریقیا وغرب 
آسیا فهو بؤس مادي. Lal‏ في آوروبا الفربية فهو أخلاقي ومعنوي. وأضاف نورداو 
أن تحرر الیهود وانعتاقهم في آوروبا الفربية لم يأت بسبب حاجة داخلية أو شعور 
حقيقي للسکان السیحیین هناك وانما کان مجرد تقلید لوضة سياسية. معتبرا أن 
البلد الوحید الذي كان تحرر الیهود فيه هو بسبب شعور داخلي ومن القلب هي 
انجلترة. وبالتالي فليس هناك معاداة للسامية تذکر ! 
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وبعد أن شرح أبعاد تفشي اللاسامية في أوروبا وحجم المعاناة التي يتعرض لھا 
اليهود اختتم خطابه الفلسفي الطويل قائلا: 

۷ احد یمکته آن پظل متفرجا على مماناة الیهود Y-‏ السیحیین ولا الیهود- 
وانها لجريمة أن يُترك هذا العنصر اليهودي یتاکل فكرياً وفعلياً. ان معاناة الیهود 
هي نداء لد ید الساعدة. وهذه الساعدة ستوجد في العمل العظیم لهذا الوتمر . 

وفي هذا الخطاب الاول والاهم على الاطلاق لم یذکر نورداو المرب أو السلمین 
أو فلسطین أو الفلسطینیین! 


اليهودية ذات العضللات 

في المؤتمر الصهيوني الثاني عام 1898 في بازل ایضا. استعمل نورداو عبارة 
اليهودية Old‏ العضلات (Muscular Judaism)‏ عنی بها أن الثقافة filly‏ اليهودية 
- ان تم تبنیها باسلوب منظم وطريقة نظامية على طريقة الحركة الصهيونية 
الناشئة - ستقوي من عزيمة اليهودي وبنیته. الذي عُرف Logs‏ بالذكاء الذهني ولکن 
بالضعف البدني والبنیوی! ۱ 

وفي المؤتمر السادس عام 1903. قال نورداو في دفاع غير قوي عن رفيقه 
هرتزل ومشروع التوطين في أوغنده بأن هناك تعاطف هام من قبل القوى الأوروبية 
الاساسية - روسيا والمانيا وانجلترة بالاضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية - مع 
المشروع الصهيوني للاستيطان في فلسطين. ومع أنه قد قيل للقيادة الصهيونية من 
قبل المتهكمين أن السلطان عبدالحميد لن - بل لا يمكنه - أن يمنحهم فلسطين كما 
أن روسيا لن تسمح للسلطان بذلك. فهي لن تقبل أن تصبح الارض التي رامها 
المسيح محكومة من قبل اليهود. الا أنه و كما آبلفنا هرتزل [اليوم]... فان روسيا لا 
اعتراض لها على الاطلاق لاحتلال الارض الفلسطينية من قبل اليهود . 

واستطرد نورداو قائلا: 

٠‏ لقد طلبنا [من القوى الكبرى] فتح أبواب فلسطين لاحتلالها من قبلنا. ولکننا 
سمعنا من دبلوماسيين عديدين یتھکمون مادا تتوقعون أن یحدث؟ أن القوی ستقول 
للسلطان اعط فلسطين لليهود والا؟ ... ولكننا نقول لهم [ وللسلطان] انه في اليوم 
الذي ندخل فيه مقاطعة عثمانية سيكون يوم سعد في تاريخ الامبراطورية 
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العثمانية... أما اذا ما کان واضحاً بانه لن یکون من الممكن التوصل الى اتفاق مع 
جلالة السلطان... فان Linke‏ التمسك بقوة وعناد بالبرنامج الذي آقر في بازل [في 
المؤتمر الاول عام 1897]... 

علینا الانتظار بصبر الى حين تأتي ظروف أحسن في السياسة العالمية الامر 
الذي سيجعل القوى الكبرى تجد أنه من الناسب الاستماع الى مطالبنا ." 


وفاة هرتزل ورفض نورداو للمنصب! 

بعد slog‏ هرتزل الفاجنه. تولى نورداو منصب رئيس المنظمة الصهيونية العالية 
بالوكالة الى حين عمد المؤتمر oo‏ عام 1905 في بازل. . ومن ثم عرض عليه 
منصب الرئيس ولکنه رفضه مفضلا أن یکون شتسار للرئيس الجديد ديفيد 
ولفسون .(Wolfsohn)‏ 


ومع مرور السنين أخد نورداو بالابتعاد عن الحركة الصهيونية. وكان المؤتمر 
الصهيوني العاشر عام 1911 هو آخر مؤتمر يحضره مُعتيرا أن الحركة قد أضحت 
على غير ما كان يريد صديقه هرتزل والذي اعتبره القائد الأوحد. وبالتالي لم 
poles‏ نورداو الى فلسطین حتی بعد آن اخطت بریطانیا فلسطین واعطت الیهود 
وعد بلفور عام ۱917 وحصلت رسمیا على الانتداب من عصبة الامم عام ۱۱920 


وقد توفي نورداو في باريس عام 1923 ونقل ala,‏ الى تل أبيب عام 6 . 


ديفيد ولفسون: رئيس جدید ملتزم بالنهج "السياسي 

ولد دیفید ولفسون (Wolfsohn)‏ في لیئیوانیا عام 1856 حیث تلقی تملیما 
يهودياً أصوليا ومن ثم تقل فى بروسيا الشرقية (East Prussia)‏ واستقر في مدينة 
كولون بالمانيا في عام 1888 حيث أصبح رجل أعمال ناجح. وفي العام 1893 أسس 
فرعا لجمعية 'أحباء صهيون المعروفة بتوجهاتها الاستيطانية في فلسطين وجمع 
لها الأموال. وحال قراءته لكتيب هرتزل الدولة اليهودية عام 1896 سافر الى فيينا 
للقاء من اعتبره الزعيم المستقبلي للحركة الصهيونية وأصبح مقرباً منه. فذهب معه 
الى فلسطين للقاء الامبرطور الالاني ويلهم الثاني عام 1898. وكذلك لزيارة 
القسطنطينية ولقاء السلطان عبد الحميد الثاني عام 1901 . ومع أن ولفسون 


"لصو پونیه وم ایا سھ املسطفسسن 


اختلف مع هرتزل في بعض الامور ومنها كيفية ادارة الصندوق الاستعماري 
اليهودي (Jewish Colonial Trust)‏ الذي كان رئيساً له. الا أنه ظل مُوالياً له 
خلال الازمة التي حصلت بسبب العرض البريطاني لاوغنده. فبقي صامتاً خلال 
المنافشات حتی لا يعارضه. 

وبعد وفاة هرتزل عام 1904 أصبح هناك فراغ قيادي وكان هناك ثلاث 
مرشحين أقوياء في المؤتمر السابع عام 1905: ولفسون ونورداو وأوتو واربورغ. ولكن 
الاول کان الرشح الاقوی فتم انتخابه في ذلك المؤتمر. 

تحرک ولفسون - الذي نقل مركز الحركة الصهيونية الى کولون - على الخطی 
السياسية لهرتزل فزار ترکیا وروسیا وهنفاریا . كما زار جنوب آفریقیا في 1906 
وأسس فيها cers Syl‏ صهيوني. واستطاع اصدار صحيفة الحركة الصهيونية ها 
اولام في عام 1907 

مقارنة بهرتزل. كانت انجازات ولفسون محدودة . فهو - كما اذعی - صاحب 
اقتراح وضع الخطین العریضین آزرقي اللون على علم الحركة الصهيونية حول نجمة 
داوود (والذي آصبح فیما بعد علم اسرائیل) وعلی آساس أن الخطین یمثلان الشال 
اليهودي الذي يرتديه التدینون وقت الصلاة. ولکن هناك من القیادات الصهيونية 
من أوضح بان هذین الخطین انما یمثلان نهري النیل والفرات وبینهما دولة اسرائیل 
ممنلة بنجمة داوود. وذلك انسجاما مع کتابات وتصریحات هرتزل غير العلنة. حیث 
لم تجرؤ قيادة الحركة الصهيونية آنذاك على اعلان مطالبها الحقيقية بخصوص 
حدود اسرائیل الکبری مع أنه تم الاعلان عن ذلك الطلب في عدة مناسبات 
لاحقة! 

كما كان ولفسون صاحب اقتراح أن يدفع کل عضو في المنظمة الصهيونية 
شیقل (مع أن هذه العملة كانت ما تزال وهمية آنذاك) وقد عرف الشروع لاحقا 
بضريبة الشيقل. ولكنه لم ينجح في تجنيد الاموال المتوقعة. 

وفي المؤتمر الصهيوني السابع عام 1905 وبعد أن ھُزم مشروع أوغنده نهائیا. 
استطاع ولفسون أن ينجح في تقريب وجهات النظر بين قيادات الصهيونية 
السياسية (نهج هرتزل) والصهيونية العملية (نهج واربورغ) وبالتالي الحفاظ على 
وحدة الحركة - وبنفس الوقت - المخطط الهرتزلي لاستيطان فلسطين. 
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وقد أعيد انتخابه في المؤتمرين الصهيونيين الثامن والتاسع عامي 1907 و1909 
ولكنه لم يرشح نفسه في المؤتمر العاشر ple)‏ 1911( لسوء صحته من جهة. ومن 
جهة أخرى ازدیاد المعارضة والنقد له من قبل من عرفوا آنذاك بالصهیونیین 
العمليين الذين تزعمهم آوتو واربرغ (ومن بعدہ حاييم وايزمان). 

توفي ولفسون في كولون وذفن فيها عام ۱9۱4 ونقل رفاته الى القدس عام 


أوتو واربورغ: عالم النباتات المتميز والصهيونية "العملية” 

ولد أوتو واربورغ (Warburg)‏ في هامبورغ بألمانيا عام 1859. وكان من عائلة 
يهودية غنية اندمجت في المجتمع الألماني منذ العام 1636 وعرفت بالتميّز في حقلي 
ا مال والعلوم. وقد درس علم النباتات في جامعة برلين وسترازبورغ وحصل على 
الدكتوراة عام 1883 وقام بعد ذلك بزيارة عدد كبير من البلدان (منها الهند وسيلان 
واستراليا والفلبين وكوريا واليابان واندونيسيا) ولكنه لم يزر فلسطين! 


والنباتات وبخاصة الاستوائية. وبعد أن أخذ بالتدريس في جامعة برلين. شعر بأنه 
لن يستطيع الحصول على درجة الاستاذية الكاملة فقط لأنه يهودي وبالتالي بدأ 
يتقرب من الحركة الصهيونية. بداية عن طريق والد زوجته غوستاف كوهين الذي 
كان صديقاً مُقرباً لهرتزل وعضواً في المؤتمر الصهيوني الاول. ومن ثم التقى 
بهرتزل لأول مرة عام 1898. 

وفي العام 1899 وبطلب من هرتزل. قام واربورغ بزيارته الاولی الى فلسطين 
لدراسة النباتات هناك معرجا على قبرص حيث درس امكانية توطين اليهود حول 
مدينة فماغوستا. واثر عودته طلب منه هرتزل دراسة توطين اليهود في العریش 
وسیناء ولکنه لم يُبدي تحمساً لتلك الفكرة بسبب قلة الیاه هناك. 

كذلك کان واربورغ آحد اعضاء البعثة التي زارت آوغنده عام £1903 حیث قدم 
نتائجاً سلبية للمؤتمر السابع عام 1905 والنقسم على ذاته منذ القتمر السادس. 
فجاءت ds‏ التصویت ضد المواققة على مقترح استیطان آوغنده. وقبل ذلك 
الوتمر. اثر وفاة هرتزل وعدم رغبة نورداو بالرئاسة. نم تعیین واربورغ في لجنة 
ثلائثية مع ولفسون ونورداو برئاسة الأخير لقيادة الحركة الصهيونية الى حين 
انتخاب قائد جدید. 


115 على خطی ره وش فشر لہ اتخرقه 


ws‏ الاعوام 1907-1905 كانت اللجنة التتفيدية للحركة الصهيونية المكونة من 
13 عفرا وعلی راسها ولفسون. Sis‏ "الصهيونية السياسية elas)‏ القيام بأية 
نشاطات توطينية واسعة في فلسطين الا بعد الحصول على موافقة وميثاق عمل من 
السلطان العثماني. وفي المؤتمر السابع عام 1905 وضع واربورغ الذي كان رئيساً ل 
"لجنة اسرائيل الکبری" - وكان قد اصبح القائد الفعلي للصهيونية العملية" - 
تصورا لزيادة الاستيطان في فلسطين عن طريق زيادة الهجرة اليهودية. وتقوية 
اقتصاد المستوطنات. وبناء مؤسسات تعليمية وثقافية هناك. وكذلك محاولة تغيير 
الوضع القانوني في فلسطين من أجل السماح لليهود بالهجرة والاستيطان بدون 
قیود. مما حدا بأغلبية المؤتمر إلى تأييد أفكاره والتصويت لصالح أن يصيح نائيا 


é 


للرئيس. 

ولكن واربورغ أخذ يطرح تصورات جديدة لاستيطان أجزاء من العراق وقبرص 
باعتبارها جزءاً من أرض اسرائیل الکبری". فما كان من زملائه التشددین في 
اللجنة التتفيذية الا أن رفضوا هذه الافكار خوفا من أن تصبح بدیلا لفلسطين. 
فكتب واربورغ الى ولفسون مُستقيلا من 'لجنة اسرائیل الکبری" مُدّعیاً رغبته 
بالتركيز على تطبيق أفكاره العملية بخصوص فلسطين وفبرص. حيث بدا بتأسيس 
عدة مؤسسات زراعية وثقافية وطبية في فلسطين وكذلك الترويج لامكانية 
استيطان قبرص التي كانت آنذاك مُستعمرة بريطانية وبالتالي یسُھل الحصول عليها 
من بريطانيا بعد فشل مشروع أوغنده! 

خلال السنوات الاولی بعد انتخاب ولفسون رئيسا للمنظمة الصهيونية عام 
5 . ظل واربورغ logge‏ له ولنورداو في معظم تحركاتهما السياسية وبخاصة تلك 
المركزة على تركيا بعد نجاح جمعية تركيا الفتاة بقيادة كمال أتاترك بالتمرّد وازاحة 
السلطان عبدالحمید وحاشيته عام 1908. وفي العام 1909 وافق واربورغ على 
العودة الى اللجنة التنفيذية خلال المؤتمر الصهيوني التاسع 'حتى لا تدخل الحركة 
في أزمة داخلية . 

وفي العام !191. وعندما تبيّن أن ولفسون لم يمد قادرا على تحمل النقد 
الشديد الذي وجه له ولا راغباً في الاستمرار. اطلقت مجموعة الصهيونية العملية” 
في المؤتمر العاشر شعار لا ملك لنا غير أوتول” وقد تم انتخابه بالاجماع رئیساً 
خلفاً لولفسون, ولكن الأخير ظل مسيطراً على البنك الصهيوني الوطني (الذي 
أصبح فيما بعد بنك ليئومي) ومنتقدا لسياسة الاسراف" التي انتهجها واربورغ! 
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خلال الحرب العالمية الاولی لم يستطع واربورغ عمل الكثير للمضي بتحقيق 
البرنامج الصهيوني. وبعد خسارة ا مانیا للحرب العالية الأولى انتقل مركز الثقل من 
برلین - حيث أقام واربورغ - الى بريطانيا صاحبة الانتداب على فلسطين وشرق 
الاردن والعراق. وحيث كان حاييم وايزمان مقیما. فتم انتخابه في المؤتمر الثاني 
عشر عام 1921 - وهو أول مؤتمر يُعقد بعد الحرب - رئيساً للمنظمة الصهيونية. 

ورغم أن ابنه وعائلته تركوا آلمانيا النازية عام 1933 للاقامة في فلسطين. الا أن 
واربورغ لم ينتقل الى هناك Leas‏ بصحة زوجته (Anna) Gi‏ ولكنه ظل يزور 
فلسطين سنوياً حتى عام 1936 . 

وفي العام 1938 توفي واربورغ في برلین ودفن رُغاته لاحقاً في كيبوتس دیفانیا 
قرب نهر الاردن الذي سعى لاقامته عام 1908 رغم معارضة الكثيرين من القيادة 
الصهيونية آنذاك. 


المؤتمرات الصهيونيةابان الحرب العالمية الأولى في سطور 
(1897-1913) 


المؤتمر الأول : بازل. سويسرا 1897 

© كان من القرر عقد المؤتمر الأول في مدينة ميونيخ با مانیا. ولكن يهود المدينة 
- وكانوا كالفالبية الساحقة من يهود أوروبا آنذاك معارضين للحركة 
الصهيونية وأهدافها- اعترضوا بشدة . فتم نقل المؤتمر الى بازل. 

© حضر المؤتمر بحدود مائتي شخص وترأسه ثيودور هرتزل وتم خلاله اقرار 
البرنامج الصهيوني الذي حدد بأن الصهيونية تهدف الى اقامة وطن لليهود 
في فلسطين مُعترف به علنياً ومؤمن قانونياً . وهذا ما رف فيما بعد 
بالتوجه السياسي الدبلوماسي أو الصهيونية السیاسیة: التي قادها هرتزل. 

© تم انتخاب هرتزل رئيساً للمنظمة الصهيونية المالمية فکتب هرتزل في 
مذكراته فيما بعد عن المؤتمر الأول قائلا: ‏ في بازل أسّست الدولة 
اليهودية 


المؤتمر الثاني: بازل. سویسرا 1898 

© في مواجهة المعارضة اليهودية الشديدة للصهيونية طلب هرتزل من المؤتمر 
"اقتحام الجاليات اليهودية ! 

9 كما تم انشاء الصندوق الاستعماري اليهودي (Jewish Colonial Trust)‏ 


لاسخظان قطن فحت ذرية تطويرها: 
© حضرت مجموعة من الصهيونيين الاشتراكيين لأول مرة وطلبت تمثيلها في 
المؤتمر ولجانه. 


المؤنمر الثالث: بازل. سویسرا 1899 

© شرح هرتزل الأهمية الرمزية الكبيرة للقائه بالامبراطور الالاني في العام 
السابق. 

© قرر المؤتمر عدم السماح بصرف أموال الصندوق اليهودي الا في فلسطين أو 
سوريا. 

المؤتمر الرابع: لندن. بريطانيا 1900 

© جاء عقد المؤتمر في لندن من أجل تعميق العلاقات البريطانية - الصهيونية 
حيث تحرك هرتزل لقابلة كافة أقطاب السياسة البريطانية. 

© ناقش المؤتمر مشكلة اليهود في رومانيا حيث تم ترحيل الآلاف ولكن لم يكن 
هناك أي خطوات عملية لدعمهم. 

المؤتمر الخامس: بازل. سويسرا 1901 

٭ شرح هرتزل للمؤتمر ما تمخض عن لقائه بالسلطان عبد الحميد وعن عمل 
الصندوق اليهودي. 

© كان هناك امتعماض من قبل عدد من الاعضاء وبینهم حاييم وايزمان الذي 
طالب مع مجموعة أخرى من الاعضاء باعتماد برنامج له أبعاد ثقافية في 


المؤتمر السادس: بازل, سویسرا 1903 

© اطلع هرتزل الاعضاء على محاولته تأمين ارض لتوطین الیهود کبدیل مؤقت 
لفلسطین ومنها المریش ولکن الشروع فشل لرفخض الحكومة الصریة 
انداك. 
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© تم منافشة العرض المقدم من بريطانيا بخصوص أوغنده والذي كان هرتزل 
ومجموعته یحبدونه. 

© رغم معارضة الصهيونيين الروس ومفادرتهم القاعة فقد صوت 295 عضوا 
مع ارسال لجنة لدراسة عرض توطين اليهود في شرفي أفريقيا. وعارضه 
8 وامتنع 98 عن التصويت. 

© كان هذا آخر مؤتمر بحضور هرتزل وقد توفي في العام التالي. 

المؤتمر السابع: بازل, سويسرا 1905 

@ استمع الاعضاء الى تقرير لجنة دراسة أوغنده واستنتاجاتھا بعدم صلاحیة 
المنطقة لتوطين اليهود. وبالتالي صوت المؤتمر لصالح عدم اقامة وطن قومي 
لليهود الا في فلسطين! 

© مع أن ماكس نورداو كان الاختيار الطبيعي لخلافة هرتزل. الا أنه رفض 
المتصب وتم انتخاب ديفيد ولفسون رئيساً. 

المؤتمر الثامن: لاهاي. هولندة 1907 

© بدأت الخلافات تظهر بين مجموعتي الصهيونية السياسية بزعامة ولفسون 
والتي كانت تريد الحصول على قرار سياسي دولي قبل البدء باستيطان 
فلسطين. و الصهيونية العملية بزعامة آوتو واربورغ التي كانت تريد البدء 
بعملية استيطان موسعة للضفط على الدول الكبرى للموافقة على الوطن 
اليهودي في فلسطين. 

© في هذا المؤتمر تبتى aula‏ وايزمان. النجم الصاعد للحركة الصهيونية. 
Ladys‏ توفيقيا مبنيا على الموقفين المتباعدين أيده عدد لا بأس به من 
الاعضاء. 

المؤتمر التاسع: هامبورغ المانيا 1909 

© في هذا المؤتمر أبدى ولفسون ونورداو أملهما بتغير الموقف التركي جراه ثورة 
جمعية تركيا الفتاة . 

© اتهم بعض اعضاء الصهيونية العملية - وعلى راسهم مناحيم أوسشكين 
وحاييم وايزمان وناحوم سوكولو- ولفسون daly‏ وجماعته يقيّمون المشاريع 
"السياسية" في فلسطين بقیمتها الادية" الاستثمارية! 


الزتمر العاشر: بازل, سويسرا ۱9۱۱ 

© سمي هذا المؤتمر ب موتمر السلام GY‏ أنهى الخلاف بين الصهيونيين 
السیاسیین" وأولئك العملیین ببرنامج توفيقي تم تبنيه من قبل غالبية 
الأعضاء عرف باسم الصهيونية المركبة (Synthetic Zionism)‏ صاغه حاييم 
وايزمان. 

© تم انتخاب أوتو واربورغ رئيساً للمنظمة الصهيونية خلفاً لولفسون الذي AB‏ 
بسبب الخلافات الداخلية والحملة التي انتقدته. متعللا بسوء الصحة. 

المؤتمر الحادي عشر: فیینا: النمسا 1913 

© ناقش المؤتمر مطولاً مسألة النشاط الاستيطاني في فلسطين. 

© وافق المؤتمر على طلب وايزمان واوسشكين بانشاء الجامعة العبرية في 
القدس. 

© لم يحضر نورداو هذا المؤتمر لاعتباره أن ما حدث في المؤتمر السابق خروجاً 
على خط وتوجهات هرتزل! 

© لم يُمقد المؤتمر التالي (الثاني عشر) الا في العام 1921 بعد انتهاء الحرب 
العالمية الاولى وبعد انتزاع الحركة الصهيونية لوعد بلفور من بريطانيا التي 
أعطيت الأنتداب من قبل عصبة الأمم عقب عقد مؤتمر السلام عام 1920 . 
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مساکس نورداو الذي تبوا رئاسةالمنظمة 
الصهيونية بالوكالة بعد وفاۃ هرتزل عام 1904 
ووافق على ان يكون لاحقا مستشارا لولفسون 
الذي انتخب رلیسا شي 1905 


مت 


ہے نے . SS‏ 


رو + يم 


صورة عن بطاقة الدعوة للمؤنمر الصهيوني الأول في بازل عام ۱897ء ویظھر 
في جانب يهودي يزرع ارض فلسطين وفي الجانب الآخر يهود يصلون امام 
حالعط السکی ھی ترکیز واصح علی فلسطين 


121 علی خطے يه ووش متهم ہہ ہمہ 


سس ey‏ ہے ہم عب عر 


SF Hardee کوب‎ 


ثيودور هرتزل خلال المؤتمر الصھیوني الأول في بازل في 29 اغسطس ۱897 
والذي كتب لاحقا في مذكراته "هناك اسست الدولة الیهودید" 


ديفيد ولفسون رجل الأعمال من مدينة كولون بالمانيا الذي تبوا رناسة المنظمة الصهيونية 
بعد هرتزل عام 1905 وحتی 191۱ 
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العلم الصهيوني كما صممه هرتزل بالأساس ثم اضاف عليه ولفسون الخطين الأزرقين مدعياً 
انهما يمثلان شال الصلاة البهودي ولکن هناك من القیادات التطرفة في الحركة الصهيونية 
من اوضح انهما في الحقيقة يمتلان نهري النيل والضرات 


اوتو واريورغ الذي تبوا رئاسة المنظمة الصهيونية 
من ۱9۱۱ وحتی 1921 عندما تم انتخاب وایزمان 
راء نهد حصول الحرکه الصهيونيه على وعد 
بلفور ویدء الانتداب البريطاني علی فلسطین 


123 على خی مه ela‏ نیس he‏ 


و ےد وہ منشھے ہے ما مد لے ہے 


منظر خارجي لكازينو بازل حیث عقد اللؤتمر الصهيوني الاول ۱897 وکان 
للك بسنت مهارصة بهود مبونيه لأهداف الحركة الصهيوبية ورقصهم 
السماح بعقد المؤتمر في مدينتهم 


المؤتمر الصهيوني الاول في كازينو بازل عام 1897 وقد ظهر في الخلف العلم 
الصهيوني الدي صممه هرتزل وولفسون 


124 


الفصل السابع 
بريطانيا والحرب العالمية الأولى: بین 
انفافیانها مع اليهود ووعودها للعرب 


125 على خطی بھوتع مد دت حه 


مو وة رممطهھ تی نح مل طلہ 
ہس ےت“ سے 


كانت الحرب العالمية الأولى )1918-1914( حرباً صعبة بالنسبة للبريطانيين. 
قتل خلالها مئات الآلاف من الجنود على جبهات القتال المختلفة. وبخاصة في 
خنادق الخطوط الامامية في أوروباء ویدون تحقیق أي نصر يُذكر. بل وصلت 
الحکومتان الب ريطانية والفرنسية إلى حافة الافلاس SU‏ وعدم التمکن من 
الاستمرار في تمویل الحرب. وقد اضطر ذلك الحکومة البريطانية لان تروم العالم 
بحثاً عن حلفاء جدد من أجل حسم سير العارك ضد قوات الحور المكونة من 
جیوش آلانیا وترکیا . 

في العام ۱9۱7 توجهت بریطانیا التي أصبحت بحاجة ماسة إلى الاموال والعتاد 
والرجال الى الفرب محاولة إقحام الولایات التحدة الامريكية في الحرب. فوجدتها 
متلككة مترددة. كما تحرکت باتجاه الیهود وقیادات الحركة الصهيونية لکسب 
تأييدهم coll!‏ والسياسي وعلی أساس أن یقوم هژلاء بالقابل بجمع الاموال لصالح 
الجهود الحربي البريطاني من جهة. والتأثير على مجموعة من الدول التي آثرت 
الحیاد في تلك الحرب الضروس من جهة آخری. 


اتفاقیه حسين - مکماهون 

أما في الشرق. فد فامت بریطانیا بمحاولات عدة لافحام بعض الشموب 
الاسلامية الى جانبها. أو على الاقل للتمرد على الأتراك المثمانيين. وقد وجد 
البريطانيون في العرب في الحجاز وبلاد الشام من التحفز ما يدعوهم لتركيز 
الجهود عليهم للثورة ضد الحكم العثماني لبلادهم. 

في بداية العام 1915. ومن خلال المندوب السامي البريطاني في القاهرة السير 
هنري مكماهون (McMahon)‏ قامت الحكومة البريطانية بالتفاوض السري مع 
أحد أبرز الزعماء المرب آنذاك. وهو الشريف حسين. شريف مكة الهاشمي. 

وكانت مصالع الطرفين السياسية قد تلاقت آنذاك بصورة شبه كاملة... 
فالبريطانيون أرادوا أن يضمنوا تأييد العرب المادي والعنوي -وهو الاهم- ضد 
الاتراك. آما الشريف حسين فاراد الحصول على تأييد البريطانيين المعنوي والمادي 
-وهو الاهم- من أجل تحرير المناطق العربية المحتلة من قبل العثمانيين منذ مثات 
السنین. 
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وبعد مفاوضات دامت أكثر من ستة أشهر (وقد كان السبب الرئيسي لطول 
الفاوضات هو صعوبة نقل المراسلات). كتب مكماهون الى الشريف حسين في 
أكتوير 1915 . daly‏ بأن الحكومة البريطانية مستعدة ةلدعم إقامة دولة عربية 
مُستقلة في الأراضي ي الممتدة من سوریا شمالاً الى اليمن جوا ومن ن العراق شرقاً 
الى خليج العقبة والبحر التوسط غرباً. ولكن مكماهون استثنى من عرضه اجزاء 
من شبه الجزيرة العربية (عدن. وعمان والكويت) بإعتبار أن للحكومة البريطانية 
معاهدات قائمة مع تلك الإمارات. كما استشى من العرض جُزءاً من المنطقة 
الساحلية الشمالية على شاطئ البحر المتوسط (الساحل السوري واللبناني). وذلك 
لان فرنسا تريد السيطرة على هذه المناطق التي تقطنها أغلبية مسيحية مارونية 
وذلك كجزء من حصتها من الغنائم في منطقة الشرق الأوسط بعد إنتهاء الحرب. 

آما وس لفلسطين. ومع أن العرض البريطاني للشريف حسين بخصوصها 
كان غامضا بعض الشي.ء. إلا أن القارئ بتمعن لرسالة مكماهون لا يمكن إلا أن يفهم 
منها بأن فلسطين لم تكن جزءا من الإستثناءات البريطانية! 

وفي يناير 1916. كتب الشريف حسين الى مكماهون مُوافصاً على العرض 
البريطاني. مع إبداء تحفظه على الإستثناءات البريطانية الخاصة بلبنان ومنطقة 
الساحل السوري الشمالي. وعلى أن يتم مناقشة تلك المسألة بعد طرد الأتراك. 


معاهدة سایکس - بيكو 
قبل شهر واحد فقط من بدء الثورة العربية. في مايو 1916. توصلت الحكومتان 
الب ريطانية والفرنسية الى اتضاق سري. عرف باسم معاهدة سایکس-بیکو 
.(Sykes-Picot)‏ وقي هذه الاتفاقية. قمستمت الاراضي العربية الواقعة تحت الحکم 
العثماني والتي وعدت بها بریطانیا الشریف حسین الى آربعة مناطق: 
١)منطلقة‏ مشا فيها دولة غربية مستقلة وحم معط یه ال زیره الغربية فلج 
تكن الحكومتان الاستعماريتان تعرفان بالذهب الأسود الموجود بكثرة تحت 
الصحراء الجرداء). 
2) منطقة تخضع للنفوذ البريطاني المباشر. وتتكون من الأردن والعراق. 
3) منطقة تخضع للنفوذ الفرنسي المباشر. وتتكون من سوريا ولبنان. 
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4( منطقة تعتبر دولية. وعلى أن يتم اشراك روسیا وايطاليا مستقبلاً في تقریر 
مصيرها وتتكون من فلسطين. 
وبالطبع. لم يعلم الشريف حسين بوجود هذه المماهدة التي ظلت طيّ الكتمان 
حتى نوفمبر 1917. عندما قامت الثورة البلشفية الروسية التي أطاحت بالقيصر 
بنشر محتوياتها للعالم أجمع. 


وعد بلفور ووعود أخرى مشابهة 

ومن أجل تعقيد الامور أكثر بوجه العرب. وبينما كان الجيش البريطاني قد 
أصبح على أبواب القدس. قام اللورد آرثر بلفور (Balfour)‏ وزير الخارجية 
البريطانية آنذاك بإعطاء تصريحه الشهير للورد روتشايلد (Rothschild)‏ يؤيد 
إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وذلك في 2 توفمیر ۰1917 

وفي تعقيب على وعده لليهود أعلن اللورد بلفور: 

إن القوى العظمى الأربع [بريطانيا. فرنسا. روسيا. والولايات المتحدة] تؤيد 
الصهيونية. سواء أكانت على حق أم على خطأ. جيدة كانت أم سيئة. وان جذور هذا 
التأييد موجودة في تقاليد مرافقة لنا منذ القدم. وفي حاجات حالية. وآمال 
مستقبلية. وان كل ذلك آهم بكثير من رغبات أو أحقاد سبعمائة ألف عربي يعيشون 
الآن في هذه الارض التاريخية . 1 

يعتقد المؤرخون أن أحد الأسباب الاضافية لصدور هذا التصريح يعود الى 
علاقة حاییم وایزمان مع عدد من أعضاء الحكومة البريطانية ومنهم ونستون 
تشرشل ولوید جورج. بل وبلفور نفسه. ولکن هذا بالطبع لیس السبب الرئيسي 
لصدور مثل هذا التصریح. ففي برقية سرية من وزير الخارجية البريطانية الى 
وزير الخارجية الروسي في 13 مارس 1916. کتب الأول يطلب رأي الاخیر 
بخصوص تصريح لصالح اليهود يقول: 

من الواضح بأنه باستعمال الفكرة الصهيونية. فإن نتائج سياسية هامة يمكن 
أن تحدث. وإحدى هذه النتائج هي تحويل العناصر اليهودية في الشرق والولايات 
التحدۃ وأماكن أخرى لصالح الحلفاء. وهي عناصر موقفها الحالي معاد 
للحلفاء... 
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: إن الهدف الوحيد لحكومة جلالته هو أن تجد اتفاقاً يمكن أن يؤثر على غالبیة 
الیهود ... إن حكومة جلالته هي من الرأي الذي يقول بان أي مشروع يعطي اليهود 
إدارة شؤونهم الداخلية في فلسطين (باستثناء القدس والأماكن القدسة) وذلك 
عندما يصل المستوطنون [اليهود] الى درجة يستطيعون منافسة العرب من حيث 
القوة. إن اتفاقا كهذا سيكون له أكبر الاثر على غالبية اليهود . 

وهنا تجدر الافادة الى إحدى الحقائق الهامة التي لم يعر لها المؤرخ العربي أي 
اهتمام وهي أن عدة دول غربية قامت باصدار تصاريح مشابهة لوعد بلفور. تلت 
صدور الوعد البريطاني مباشرة. 

ففي فبراير 1918. ارسل وزير الخارجية الفرنسي. السيد بيشون (Pichon)‏ 
بلاغا رسميا لمثل المنظمة الصسهيوئية. یبلفه فیه بان هناك تفاهما تاما فين 
الحکومتین الفرنسية والبريطانية بخصوص مسألة اقامة وطن يهودي في 

وفي مایو من العام نفسه. أكدت الحکومة الايطالية. عبر سفیرها في لندن. 
للمنظمة الصهيونية عن رغبتها في تسهیل افامة مركز قومي يهودي في فلسطین. 
ولکن بدون أن يؤثر ذلك سلباً على الوضع السياسي للسکان القیمین هناك . وقد 
تميّز التصریح الايطالي عن التصریحین البريطاني والفرنسي في أنه ذكر اهمية 
عدم التعرض للوضع السياسي للسکان [ العرب] القیمین في فلسطین بینما ذکر 
التصریح البريطاني ضرورة عدم الاجحاف بالحشوق الدنية والدينية لهولاء 
السکان وبالحقوق السياسية للیهود المقيمين في اية دولة آخری! 

وفي أغسطس 1918 . رحب رئيس الولایات المتحدة الأمريكية ویلسون 
(Wilson)‏ بالتقدم الذي أحرزته الحركة الصهيونية منذ أن أيد تصريح بلفور إقامة 
وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين . 


بدء الثورة العربية ضد الامبراطورية العثمانية 


غير دار بمعاهدة سایکس- بيكو. وواضعا ثقته بالحكومة البريطانية ووعودها. 
أطلق الشريف حسين رصاصة الثورة العربية من مكة في يونيو عام ۱916 . واتجه 
ابن الشریف. الامیر فيصل. على رأس قوة من الفرسان العرب - يرافقهم الضابط 
الانجليزي لورنس (Lawrence)‏ - متجهین شمالا الى مدينة العقبة. 
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وبعد احتلال العقبة وطرد حاميتها التركية. أكمل الفيلق العربي مسيرته شمالاً 
شرفي نهر الاردن. حيث التقى مع الجيش البريطاني القادم من مصر بقيادة 
الجنرال اللنبي (Allenby)‏ والذي احتل فلسطين في طريقه الى سوريا. 

وفي شتاء عام 1918 دخل الجيشان العربي والبريطاني الى دمشق محررين لها 
من الحكم التركي. بعد أن رزحت تحته أكثر من 500 عام. 

وفي عام 0 وبعد أن حضر مؤتمر السلام في باریس المنعمّد في العام 
السابق. تم تتويج الأمير فيصل ملكا على سوريا الكبرى من قبل المؤتمر السوري 
العام. فاتخذ من دمشق عاصمة له. ولكن. وبعد أقل من ستة أشهر. نزل الجيش 
الفرنسي بقيادة الجنرال غورو الى السواحل السورية. وقام بهزيمة جيش اللك 
الجديد في معرکة ميسلون بالقرب من دمشق وطرد الملك. واضعا بذلك معاهدة 
سايكس- بيكو موضع التنفید . 

وحتى لا تظهر الحكومة البريطانية بمظهر الناكث للوعود مع العرب ولاتفافياتها 
معهم. ساعد الجيش البريطاني الملك فيصل في الوصول الى العراق. حيث تم 
تنصيبه ملكا عليها. وظل على عرش العراق حتى وفاته عام 1933. فتم تتصیب ابنه 
الأمير غازي ملكا مكانه. 

أما بالنسبة لفلسطين. فقد كان الجيش البريطاني قد دخلها من الحدود 
المصرية. مُھاجماً لحامية غزة التركية التي لم تستطع المقاومة كثيراً. وفي ديسمبر 
7 ويعد شهر واحد من تصریح بلضور. دخل الجنرال اللنبي القدس. واستعملها 
کمرکز لقیادته طوال الحملة لاحتلال فلسطین. ثم اتجه الجیش البريطاني شمالا 
مطاردا فلول الجیش التركي من شمال فلسطین وذلك في منتصف عام 1918 . 

وفي مؤتمر القمة النعقد بمدينة سان ریمو في قبرایر عام 1920. تم وضع 
فلسطین تحت الانتداب البريطاني. وکان تصریح بلضور أحد البنود الرئيسية 
واللاحق الاساسية في صك الانتداب! 


الدور الفلسطيتي في الثورة العربية 
عانت فلسطین الامرین خلال الحرب العالية الاولی. فقد LS‏ فیها الحياة 
الاقتصادية dis‏ بده الحرب عام 1914. وازدادت آسعار السلع الى حد لا يطاق. 
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ونتيجة للتجنيد الإجباري التركي لجميع رجال فلسطين القادرین على الخدمة 
العسکرية - وکان غالبية هؤلاء من الفلاحین - فقد أهملت الارض وترکت بدون 
زراعة أو عناية. مما أذى الى عدم انتاج أية محاصیل زراعية بکمیات كافية واوصل 
البلاد الى حالة تشبه بالجاعة. 


وفي أغسطس ۰19۱15 آمر الحاکم التركي لسوریا الکبری جمال باشا اللقب ب 
السفاح باعدام 81 عربیاً . أعدم منهم فعلياً 11 فقط. كان من بينهم الفلسطيني 
سليم عيد الهادي. . ومن ثم خفف الحکم بالاعدام على اشین آخرین وا تن 
بالسجن المؤبد وذلك لكبر سنيهما. وهما الفلسطينيان حافظ سعيد وسعید الكرمي. 
واستطاع ثالث - وهو حسن حماد - الهرب والإختباء طيلة سنوات الحرب والى حين 
انسحاب الأتراك من فلسطين في عام 1918. 


وفي مايو 1916. تم إعدام 21 Lape‏ في بيروت ودمشق. وكان من بينهم أربعة 
فلسطينيين هم الشيخ أحمد الحسيتي وابنه مصطفى الحسيني وعلي النشاشيبي 
ومحمد الشنطي. وتوفي فلسطينيان آخران وهما بانتظار محاكمتهما وهما علي 
رضا جماعي وشكري الحسيني. 

وعندما انطلقت الثورة العربية في يونيو 1916. انسحب عدد لا بأس به من 
الضباط والجنود الفلسطينيين من الجيش التركي وانضموا للجيش العربي. وما أن 

فتحت القيادة البريطانية باب التطوع للالتحاق بالجيش العربي. حتى تقدم الآف 

الفلسطينيين بطلبات التحاق بهذا الجيش لسببين رئيسيين: الفقر الدفع والحاجة 
الى مصدر دخل. والانتقام من الاتراك! 

وفي عام 1919. عندما تأسس حزب الإستقلال في دمشق والذي أصبح فيما 
بعد أهم الأحزاب القومية العربية على الإطلاق. كان من بين أعضاء هيئته التنفيذية 
الثمانية ثلاثة فلسطينيين هم: عزة دروزة. وزكي التميمي. وسليم عبد الرحمن. 
وهؤلاء يمثلون نسبة أعلى بكثير من نسبة شعب فلسطين الى شعب سوريا الكبرى! 

وأخيراً وليس آخرا. عندما تم الاعلان عن قيام الدولة العربیة بقيادة الملك 
فيصل في دمشق عام 1920. شارك العشرات من الفلسطينيين في ادارة وزارتها 
ودوائرها الختلفة. فكان عرّة دروزة سكرتيراً عاماً للمؤتمر السوري العام (البرلمان). 
وعوني عبد الهادي سكرتيراً خاصاً للملك فيصل. وسعيد الحسيني وزيراً للخارجية. 
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ومعین ماضي مدیرا للمخابرات. ومحمد علي التميمي قائداً للشرطة وقائداً لشرطة 
دمشق. وصبحي الخضرا نائياً مدير قوى الأمن العام. وعبد اللطيف صلاح مدیراً 
وعرفاناً منه على ما قدّمه الشعب الفلسطيني للثورة العربیة. أبلغ الملك فيصل 
حسن الدجاني أحد ممنلي فلسطين في pel‏ السوري العام: 
: أؤكد لك. بانه لولاهم [الفلسطینیون] لا ES‏ الآن في دمشق. إنني لن أنسى 
فلسطین ولا خدماتها الجلیلة1 


133 على خطی پھہوشعسر lee‏ الصركة 
"لصو پونية اعطق قيا نام لت طب ین 


جنود اتراك ھی الفدس پمئلوں 
مره من خاميةلمديلة خلال 
الحرب العالیة الأولى 


جنود الفيلق العربي ( جيش الأمير فيصل ) في طریقھم من الحجازا الأردن 
ثم دمشق عام 1918-1916 ۳ 2 ااا 
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السسيسر ضنري مكماهون )1949-1862( 
المندوب السامي البريطاني في مصر الذي 
تبادل مع الشریف حسين خلال عام 19۱5 
رسالل تؤكد دعم بريطانيا الحهامة دولة 
تربك مسسملھ شي ثيه اکر ارہ اترڈ 
والصراق وسورياالكبرى (مع بعض 
التحفظات التي لا تتملق بفلسطین) 
مقابل بدء الثورة ضد الأترالد» واعطى 
الشریف موافشته ہم التحفظ على 
التحفظات) في ینایر1916 


الشريف حسين حاكم مكة والحجاز(1931-1554 ) الذي اطلق رصاصة الثورة الهريية عام 
6 ومندما تبین له نكث البريطانيين لوهودهم له اعلن نفسه خليفة ٹلمسلمین, فنضاه 
البريطانيون الى قبرص التي توفي فيها عام )193 فامر الحاج أمين الحسيني باحضار رفاته 
الى القدس ودفنه في الحرم القدسي الشريف بالقرب من السجد الاقصی 


السيبونية ومخطشقي: نمه نف شہمہوںن 
تسش سس تت 


Area of Avrah indepeedence as defined by Sherif Memerin im bis kiver 
dated 14 July 1915 to Sir Henry MeMabon, British High Comminioner 
ın 7۰ں‎ 


۱۱۱۱۱۱۱ Area فسات‎ Grom Arab independence as defined by Sic Henry 
McMahon in his letter to Sherif مامتا‎ No. 4 dated 24 October 1915 
and further explained by letier No. 6 dated 14 Deerenber 1915. 


خريطة تظهر حدود الدولة العربية المستقبلية التي تم الاتضاق عليها بین 
السير مكماهون والشريف حسين في يناير عام 1916 ؛ وتبدو النطقة التحفظ 
علیها من قبل الطرفين باللون الفامق وتشمل لواء الاسكندرونة واللانقفية 
ولبنان (ولا تشمل فلسطین)۱ 


137 علی۔خدقی يه وشم عم دنبد سید 


ad‏ توصو جتن الہ اس 
الغربية للدولة العربیة المستقبلية التي 
تم الاتفاق عليها بين السير مكماهون 
والشريف حسين عام 1916: وتبدو 
المنطقة الت حفظ عليها من قبل 
الطرفين باللون الفامق وتشمل لواء 
الاسکندرونة واللاذفبة وشمال لبنان 
(ولا تشمل فلسطین )۱ 


السیر مارك سایکس الطرف البريطاني ‏ والاهم 

في مسصاهدة سایکس - بیکو والذي تنبا له 
لکسس رون سوه متهنب هاد في الحكومه 
کے سا بعد te‏ تو يه المعاهية الا به 
توفي في سن الأربعين عام 1919 متائرا بانفلونزا 
حادة 
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شرانسوا بيكو القنصل الضرنسي العام 
الذي وقع مع البريطاني سايكس 
مماهدة تقسيم المشرق الحربي في مايو 
عام 1916 


ح ريطة ننس تخود 
التفق عليها في محاهدة 
ساكس سگو لے نم 
توقيمها في مليو 1916 
وتقمنم الجزہ الشمالي 
للبولة المربية لسي وعد 
لها الشريف حصی الى 


THE SYKES-PICOT AGREEMENT OF 1916 هحون حمست الا مالہھه‎ 
FOR THE PARTITION OF THE MIDOLE EAST تحت السبائدة الشركة‎ 


vais 2% 


اللورد ارثر بلضور (1848 1930 ) وزير الخارجية البريطاني 
وصاحب الوعد العروف والصادر في 2 نوفمبر ۱9۱7 عندما كان 
الجیش البريطاني بقيادة الحنرال اللنبي على آبواب فلسطین 


اللورد روثشایلد ممثل المنظمة الصهيونية في بريطائيا الذي تلقي وعد 
بلفور من الحكومة البريطانية في 2 نوغمبر1917 
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۳ مہا‎ OF! ice. 
Sreemer M4, 1917 


Dewar ocd mriheahlld 
1 heve mech leser ib Coerwr lag te pre, er 
behalf of Hla Majesty .اع د02 و‎ te following 
gcc ئا نمور‎ of aympatay کا کہ‎ Jews 2102046 بجاو‎ rus 
حيتفت‎ nes .جا اما نسیب جمور‎ end approves iy, مب مت‎ 
اممو عدون و و مور مدید‎ Thee مج وج هاوه‎ 
اد زحددہ‎ in Mise ند بوت 6 کہ مس‎ heme fer یں‎ 
دص :-یر‎ people amt will we hair eel sedeervere te 
fectiitete the اه‎ of tie ےید‎ 11 being 
چا حماء‎ untereiocs last یور ماد‎ onal) be رجہ مومه‎ 
ے‎ prejetics the civil مت‎ re lng rights ef 
existing دمن ها‎ cam! Lise هذ‎ Paleetion, or tae ١ 
Fights وجرا زومر سد‎ eae eajeyed ينا‎ eve te نص وعد بلفور بخصوص اقامة وطن ہس‎ 


قومي لليهود في فلسطين وهو عبارة سير ی 


عن رسالة موجهة من بلفور بصفته یسب ہہ یس oe‏ سس“ 
وزير خارجية بریطانیا العظمی الى ۱ 
اللورد روثشايلد ممثل النظمۃ وت ] 


الصهيونية في بربطانب سكوك / Mo‏ 


وزير الخارجية الفرنسي بيشون الذى 
اعطی للتسهسوسشسين وعدا شييها نوعدت 
بلفور في فبراير ۱9۱8 


141 على خطے بو ete‏ اعد تسد 


الأمیر فيصل ابن الشریف حسین في 
مقتبل العمر وقبل توليه عرش سوریا عام 
1920 
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الك فيصل بعد نوليه عرش العراق عام 
1 


العقيد البريطاني الشھیر لورنس باللباس العربي والذي رافق الأمير فيصل 
والجيش العربي في رحلته لاحتلال بلاد الشام 1916 .1919 


eee‏ له يد tee‏ هه س کو 
ب 


رلسں بلدية القدي سليم ems alt!‏ 
يسلم الدينة للجنود البريطائيين بعد 
انسحاب الحامية التركية في دیسمیر ۱9۱7 


الجنرال اللنبي (1936-1861) وجيشه 
بد حل الفدس LN‏ نیسمبر 
7ء 


جمال باضا السضاح (اللتحي 
وبالبسزة الصسکریة) في زيارة 
للعرم القدسي الشريف خلال 
الحرب المالمبة الأولى 


محمد عزة دروزة سکرتبر التمر 
السوري العام 1920 


145 ملے شي پھ وض سم بل لم 


سے ہھےۂ اي هف اه یس 
س 


احمد کے سد الاق مدب لحریله کی 
ادارة الملك فيصل بدمشق 1920 


slime!‏ القاعدة الفتاة وهو الحزب العارض للنظام العتمانى عام ۱٩۱۱‏ ویظهر في الصور عد 
من الفلسطینیین منهم رفیق التميمي وعوني عبدالهادي ومعين آل ماضي (الصف الاول) 
وزكي التميمي (الصف الثاني ) وعزه دروزه ( الصف الخلفي )۰ 
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الفصل الثامن 


بروز حاييم وایزمان : ربيب بريطانيا 


وساحرها 


147 على خطی يهوشع:- عقر قدب تمرقه 
الصو ونه و تخت Beene!‏ 


بعد الوفاة المفاجئة لثيودور هرتزل عام 1904 تسلم ماكس 913593 (Nordau)‏ 
الكاتب الألماني اليهودي الشهير ونائب هرتزل. زمام الرئاسة المؤقتة للمنظمة 
الصهيونية الى حين عقد المؤتمر السابع عام 1905. حيث تم انتخاب ديفيد ولفسون 
(Wolfsohn)‏ رجل الأعمال من كولون ثم عالم النباتات اوتو واربورغ (Warburg)‏ 
في المؤتمر العاشر عام 1911. وهو أيضا يهودي ألماني من برلين. 

ومع أهمية الدور الذي لعبته هذه الشخصيات في الحفاظ على استمرارية 
الحركة الصهيونية بعد وفاة المؤسس. الا أنه لم يكن لهم دور يذكر على صعيد 
التأثير الخارجي على الدول الكبرى كسلفهم الراحل. فأضحت الحركة بدون نجوم 
أو قيادات جاذبة للأضواء وبات من الواضح بأنها. بعد أكثر من عشر سنوات من 
وفاة هرتزل. بحاجة الى قائد جديد يملك القومات العملية الكفيلة بدفع برنامج 
الحركة الصهيونية الذي تم اعتماده في بازل عام 1897 الى الأمام. 

وقد اضطرت الحركة الصهيونية الى الانتظار الى حين بروز قائد جديد يملك 
المقومات المطلوبة ویدعی حابیم وایزمان (Weizmann)‏ 


الطفولة والتعليم 

ولد الطفل حاييم في تشرين الثاني عام 4. في قرية موتول قرب مدينة 
بنسك (Pinsk)‏ في غرب روسیا (فيما عرف آنذاك بروسیا البیضاه) وکان واحدا 
من خمسة عشر List‏ وت لتاجر أخشاب يُدعى أويزر (Oizer)‏ وزوجته راحيل 
.(Rachel)‏ 
مدينة بنسك لاكمال دراسته هناك. وفي العام 2 انخرط وايزمان الشاب في 
كلية مهنية في بروسیا الشرقية. ثم التحق بمعهد التکنولوجیا في العاصمة الالانية 
برلين لدراسة الكيمياء الحيوية. 

وفي العام 1898 - وكان قد انضم للحركة الصهيونية وأصبح أحد re‏ الخط 
الهرتزلي بعد قرائته لکتیب "الدولة اليهودية - التحق وایزمان بجامعة فریبورغ 
بسويسرا. حيث حصل على الدكتوراة في الكيمياء الحيوية. وانضم بعدها الى 
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وكان العام 1903 هامًا من الناحية السياسية بالنسبة لهذا العالم الشاب. فقد 
كان عضوا ذ في المؤتمر الصهيوني السادس الذي طالب هرتزل أعضاءه تأبيد فكرة 
الاستيطان في أوغنده. مما cot‏ الى انقسام المؤتمر على نفسه. وعندما ee‏ 
القضية للتصويت. قرر حاييم التصويت ضد هرتزل ومشروع أوغنده بینما صوّت 
والده أويزر. وكان ایضاً عضواً في المؤتمر. مع الشروع! 

ومع أن نتيجة التصويت كانت لصالح هرتزل. والذي أعاد المنسحبين وقام 
بمراضاتهم. الا أن الشجار الذي وفع في المؤتمر ترك ألما شديدا في نفوس العديد 
من الحاضرين ومن بينهم وايزمان الابن. وعلى أثر هذا الخلاف الحاد وخيبة الأمل 
الشديدة التي أصابت العديد من القيادات الشابة من جراء ما طرحه هرتزل. قرر 
حاییم أن يركز على مستقبله العلمي والأكاديمي وينضوي عن العمل الصهيوني 
الرسمي. 

ولذلك فعندما أعلنت جامعة مانشستر في بريطانيا عن حاجتها الى استاذ في 
قسم الكيمياء. قدم وايزمان Lille‏ وحصل على الوظيفة ومن ثم توجه للاقامة في 
انجلترا عام 1904. مصطحبا معه خطيبته فيرا (Vera)‏ والتى كانت هى الأخرى قد 
انهت دراستها في الطب ومن ثم اصبحت زوجته عام 1906ء 0 


تحرك وايزمان في بريطانيا 

في مكان اقامته الجديد. بدأ وایزمان يشعر بالارتیاح النفسي. فقد كان عمله 
الأكاديمي يتقدم بخطى وئيدة ثابتة. حيث قام بنشر العديد من الأبحاث العلمية 
مُسجلا العدید من الاكتشافات العلمية الجديدة في مجال الكيمياء الحيوية 
والأحياء الدقيقة. 

ومن الناحية السياسية العامة. كان وايزمان يقابل الشخصيات السياسية 
البريطانية باستمرار. ویحولها بسهولة كبيرة الى حظيرة الصهيونية. فقد كانت له 
- كما كتب العديد من معاصريه - شخصية مغناطیسیة جذابة. استطاع استخدامها 
ببراعة لجذب الكثيرين من القادة السياسيين. بالاضافة. فقد كان هؤلاء تواقن 
لسماع حلول عملية لمشكلة ات اليهود الذين أخذوا يفدون بأعداد كبيرة 
للاقامة في بریطانیا والاستقرار فیها. الامر الذي آبرز نزعة جدية وقوية من 
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الشعور المعادي لليهود في تلك الجزيرة المنعزلة بعض الشيء عن بافي أوروبا والتي 
قال عنها نورداو خلال المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 أنها الدولة الأوروبية 
الوحيدة التي خلت من اللاسامية. 


ومن أوائل من حولهم وايزمان الى مؤيّدين للصهيونية - وأحد آهمهم - كان 
شارلز سكوت (Scott)‏ رئيس تحرير صحيفة الفاردیان (Guardian)‏ الشهيرة التي 
كانت تصدر من مانشستر آنذاك. فعدا عن تأييده للفكرة الصهيونية عبر صفحات 
جريدة ذات تأثير هام في السياسة البريطانية. قام سكوت بتعريض وايزمان بعدد 
من الشخصيات الهامة. ومنهم من کانوا اعضاءٌ في الحكومة البريطانية ومجلس 
النواب واللوردات. 

كذلك استطاع وايزمان استخدام الجالية اليهودية الموجودة في مانشستر للتأثير 
على القادة البريطانيين. وأهم ما في الأمر قيام الدكتور شارلز دريفوس (Dreyfus)‏ 
عام 1906 بتقديمه الى آرثر بلفور (Balfour)‏ وكان دريفوس رئيس لجنة حملة 
الأخير الانتخابية لمجلس النواب عن منطقة شرق مانشستر. والتي يقطنها عدد كبير 
من اليهود. وقد استطاع وايزمان الحصول على دعم بلفور الكامل للحركة 
الصهيونية. قبل ما يزيد عن عشر سنوات من تصريحه الشهير في تشرين الثاني 
عام 11917 وعندما تقابل الاثنان عام 1917. خلال الفاوضات الصهيونية 
البريطانية بخصوص الحصول على وعد بشأن فلسطين. قال بلفور مُداعبا: 

| ليس هناك من ضرورة لتعريفي بالدکتور وايزمان. فهو الذي حولني الى 
الصهيونية خلال معركة الانتخابات في شرق مانشستر . 

بل استطاع وايزمان الحصول على التأييد الكامل لرئيس الحكومة البريطانية 
آنذاك. ديفيد لويد جورج sally (Lloyd George)‏ كانت المنظمة الصهيونية قد 
استأجرت خدماته كمحامي عام 1903 لتحضير مسودة مشروع الاستيطان اليهودي 
في أوغنده. وقد كتب لويد جورج لاحقاً يقول: 

wal”‏ قابلت الدكتور وايزمان لأول مرة خلال الأيام العصیبة عام 1915. عندما 
كانت هذه البلاد في غمار الحرب العالمية الاولى. وكنت أحاول جاهدا ايجاد حل 
لمشكلة نقص العتاد الحربي... ولكنه [وایزمان] وباستعماله لعلمه... قد مكننا من 
تجاوز تهدید قاتل لانتاجنا من مادة الكوردايت. لقد قدم لهذا البلد خدمة مھمَة 
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وأساسية... وكل ما طلبه هو أن تقوم الحكومة البريطانية بدراسة رجائه من اجل 
شعبه. حتى يتمكن من قيادة اسرائيل الموجودة في المنفى الى جبل صهيون . 

واکمل لويد جورج قائلا: لقد كنت مستمداً لدراسة ما طلبه. وكذلك اللورد 
gab‏ ... وقد قامت الادارة التي كنت اقودھا لاحما بتخویل صدور تصريح بلفور. 
الذي يضمن لليهود وطن قومي [National Home]‏ في فلسطين. وبهذا. فان 
انجازات الدكتور وايزمان العلمية لصالحنا في الحرب ضد الظلم والعدوان. مثلت 
حلقة مهمة في سلسلة الأحداث التي أدّت الى ذلك التصريح التاريخي . 

حتی ونستون تشرتشل (Churchill)‏ والدي أصبح وزيرا للمستعمرات مباشرة 
بعد الحرب العالية الأولى. فقد جذبته -كما !63 - شخصية وايزمان الى 
الصهيونية. ففي خلال المعركة السياسية ضد الشيوعية في بريطانيا في الاعوام 
1920-1918 . قارن تشرتشل بين الطاقات النارية للدكتور وایزمان. قائد المشروع 
الصهيوني . وبين الشيوعيين اليهود التائهين عن الحق . وطلب من اليهود أن یتبعوا 
الأول. 

من المؤكد بان شخصية وايزمان كانت جذابة ومرموقة ومحبوبة من قبل الكثيرين 
من الساسة البريطانيين صانعي القرار آنذاك. الا أنه لا يجب التقليل من أهمية 
وجاذبية الحل الصهيوني الذي طرحه وايزمان. بالنسبة لبلفور ولويد جورج 
وتشرتشل وغيرهم من البريطانيين. 

ومما لا شك فيه بان ذلك "الحل الصهيوني كان حلا مثالياً من الناحية 
البريطانية. لمشكلة الهجرة اليهودية المتفاقمة الى بريطانيا. وبالتالي. فان تحويل 
آولئك المشردين الیهود" القادمين من اوروبا الشرقية الى فلسطين. بدلا من توجههم 
لبريطانيا - وبرضى القيادات اليهودية وتأبيدها - هو خير ما كان يتمناه قادة 
بريطانيا! 

لقد أصاب الساسة البريطانيون المؤيدون للصهيونية عصفورین بحجر واحد. 
فهم قد أرضوا اليهود من جهة وأشبعوا من جهة أخرى رغبات الشعب البريطاني 
الذي لم يكن يرغب باحتضان لاجئین ينتمون الى ديانة وعرقية مختلفة ولا حتى 
يتكلمون لغتهم! 
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الدعم البريطاني لوايزمان بعد وعد بلفور 

في العام 1917 . وخاصة بعد صدور وعد بلفور. أصبح حاييم وايزمان القائد 
الطبيعي للحركة الصهيونية بلا منازع والناطق الرئيسي بلسانها . ومع ذلك فهو لم 
يكن حتى عضوا في الهيئة التتفيذية للمنظمة الصهيونية. ولم يتم انتخابه رسمياً 

وفي أوائل آذار 1918 وبمباركة بريطانية. تحرك وايزمان على رأس وفد 
صهيوني الى فلسطين وذلك " لدراسة الوضع الحالي للمستعمرات اليهودية في 
فلسطين. وتنظيم المساعدات والإشراف على تصليح الدمار الذي لحق بالمستعمرات 
الصهيونية خلال الحرب". كما أبلغ اللورد بلفور مجلس العموم البريطاني آنذاك. 

وقد حددت الحكومة البریطائیة دور الوفد !ا لصهيوني كما يلي: 

' على الوفد أن يمثل النظمة الصهيونية وأن يعمل كجسم استشاري للسلطات 
البريطانية في فلسطين في كل المسائل المتعلقة باليهود. أو التي تؤثر على إقامة 

وكانت تلك الزيارة هي الثانية التي يقوم بها وايزمان لفلسطين. فقد سيق له وأن 
زارها عام 1907. حيث أبلغ بعض الأصدقاء بعد الزيارة الأولى أنه قد سمع شينا 
عن الحركة الوطنية العربية الناشئة هناك . 
وایزمان والفلسطينيون: بين نظرية آحاد هاعام ونظرة أهارون اهارونسن 

منذ بداية نشأته السياسية. تأثر وايزمان بصديقه و معلمه الروحي آحاد 
هاعام. الذي انتقد بشدة اسلوب التعامل الصهيوني مع المرب الفلسطينيين. وحذر 


من مقاومة عربية كبيرة للهجرة والاستیطان اليهودي مند العام 1891. وقد قرا 
وايزمان ما كان هاعام قد كتب ينصح فيه القيادة الصهيونية: 


إن الشعب العربي... والدي نعتبرہ غير موجود وذلك مند بداية الاستیطان في 
فلسطين. قد سمع وصدق بان اليهود قد حضروا لطرده من أرضه...' 


' إذا أردت بناء منزل في أرض فيها بيوت وسكان آخرين. فإنك سید بلا حدود 


داخل بيتك فقط. اما خارج الباب. فكل السكان شركاء. وان إدارة الکل يجب أن تتم 
متسب اتفاق جمیع الشركاء . 

ولكن ما أن وطئت قدما وايزمان فلسطين عام 1918. الا ونسي جزءاً أساسياً 
من نصيحة هاعام. ويقول سيمحا فلابان (Flapan)‏ وهو كاتب يهودي: 

القد اتبع وايزمان تعليمات آحاد هاعام في علاقاته مع كل العرب. باستشاء 
الفلسطينيين. ففیما یختص ‘oe‏ فقد استمع الى نصائح أهارون أهارونسن. الذي 
اعتبر الفلسطينيين شعب متخلف وخائن وفاسد . 

كان أهارونسن Aaronsohn)‏ ) يهودي من سكان فلسطين عمل مع المخابرات 
البريطانية خلال الحرب العالية الأولى. ثم أصبح فيما بعد عضوا في اللجنة 
جانب الیهود القادمن الجدد. ویکونوا على احتکاك فوي بهم. لتبخرت الإمكانية 
الرجل الذي یستطیع أن يقاوم الرشوة . 

كذلك كتب العقيد مینرتزاغن (Meinertzhagen)‏ في مذكراته. وقد كان رئيسا 
لشعبة الإستخبارات السياسية في الجيش البريطاني في فلسطين عام 1917 
وأصبح صديقا لوايزمان. عن زيارة الأخير له عام 1918 في وزارة الدفاع البريطانية 
فائلا : 

لقد زارني الیوم الدکتور وايزمان. رئيس الوقد الصهيوني. . وقد و جدنه متفتحاً 

جداً ولطیفاً . إنه سيذهب لزيارة فلسطبن خلال أيام قلائل وبلا شك سيكون شوكة 
في جنب ادارننا المدئية هناك. وهو بطبیعته عدو عنيف للعرب. وفي هذه السالة 
سيحصل على تأبيد محدود من ضباطنا. مع أنني شخصیاً مستعد لدعم يهودي 
ضد عربي في أي زمان ومكان. إن اليهودي يعني التقدم وبناء الحكومة الحديثة. آما 
العربي فهو الركود بعينه ويمثل اللا أخلافية. والحكومة العفتة والمجتمع الفاسد غير 
الصادق . 

والجدير بالذکر أن مينرتزاغن طرد من الخدمة الحكومية عام 1920 لاتهامه 
علانية القيادة العسكرية البريطانية في فلسطين بتحريض العرب على التمرّد على 
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المندوب السامى البريطانى هربرت صمویل وصك الانتداب. وذلك بعد أن آثبت 
التحقیق عدم صحة ادعاءاته. 


الاتصال الأولي لوايزمان بالفلسطينيين 

ما أن وصل وايزمان الى فلسطين في مارس عام 68 إلا وترقب الجميع = 
Lye‏ ويهوداً وبريطانيين - وبلهفة شديدة نتائج لقائه وجهاً لوجه مع ممثلي الشعب 
الفلسطینی. 

وکان البریطانیون - من رئيس الوزراء فما دون - قد أوضحوا لوایزمان آهمية 
دوره في ازالة الخوف من قلوب الفلسطینیین والعرب وبخاصة فيما يتعلق بهدف 
یحاول جاهدا التوصل الى صيغة اتفاق مع الفلسطینیین أو مع ممثل العرب في ذلك 
الوقت - الأمير فيصل بن الحسین- الذي كان يقيم في العقبة. 


بعد وصوله بحوالي الشهر. في 27 أبريل 1918. فام الجنرال ستورز (Storrs)‏ 
الحاكم المسكري للقدس. بدعوة وايزمان واللجنة الصهيونية وبعض الأعيان 
الفلسطينيين لحفل عشاء. وقد ألقى وایزمان خطاباً أبلغ فيه الحاضرين بعدم نية 
الحركة الصهيونية اقامة دولة يهودية. ولكنها فقط تبتفي " خلق الأجواء المادية 
والمعنوية الملائمة التي يمكن من خلالها أن يصبح بإمكان من يرغب من شعبنا 
المجيء الى هنا...: وأضاف وايزمان قائلا بان الحكم الذاتي علم في غاية التعقيد 
من قبل إحدى الدول الأوروبية. 

ويقول ستورز - الذي لم يكن يعرف العربية - في روايته لأحداث عن هذا الحفل 
بان مفتي القدس كامل الحسيني. ألقى خطبة شكر فيها وايزمان وصلّى من أجل 
الهدف المشترك الذي سيجلب الرفاه لفلسطين. ثم تلى حديثاً للرسول بما معناه ما 


لنا لكم وما علينا عليكم . 
أما الرواية الفلسطينية لما حدث في هذا العشاء فتختلف تماما عما رواه 
الجنرال ستورز. 
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آفي يوم 27 نیسان. أعَد السید ستورز. حاكم القدس العسكري. حفل عشاء على 
شرف الوفد الصهيوني. وقد حضر العشاء كامل أفندي الحسيني مفتي القدس. وما 
أن سمع ما قیل في الخطب عن المستقبل الذين كانوا يحيكونه لفلسطين. الا واحتح 
وغادر الحفل . 

وتبدو الرواية الفلسطينية الأقرب الى الواقع والحقيقة. ففي نفس الليلة. كتب 
وايزمان رسالة الى زوجته فال فيها: 
فعلنا ما طلب منا. لقد شرحنا وجهة نظرنا. وعليهم !ما أن يقبلوها أو يرفضوها . 

وقي 8 مایو 1918 وبطلب من البریطانیین. تم دعوة وايزمان للتحدث في اجتماع 
الرابطة الإسلامية المسيحية في یافا وبحضور رئيس الرابطة القاضي راغب 
الدجاني. وفي حدیثه أكد وايزمان بأن هدف الصهيونية لیس السيطرة على الزمام 
السياسي. ولكن فلسطين بلد غنية بأراضيها الزراعية التى يمكن أن تستوعب عدة 
أضعاف سكانها الحاليين. وأضاف بأنه ليس لديه أي خطط بخصوص مستقبل 
فلسطین ولکنه سیستطیع الحکم علی الامور " عندما يصبح المستقبل حاضرا . 

وقد رد الدجاني بکلمات دبلوماسية ولکنها واضحة: 


of‏ السلمین والسیحیین سیعاملون الواطنین الاسرائیلیین [ الیهود] كما يُعاملون 
مواطنیهم. طالا أن الاسرائیلیین سیحترمون حقوق الآخرين. ویفعلون ما یقولونه 
Vu‏ 

وفي 30 مایو کتب وايزمان الى اللورد بلفور يعبّر فيه عن يأسه من كسب ثقة 
وتأبيد الفلسطينيين قائلاً: 

"ان العرب. الذين يبدون أذكياء وسريعي البديهة لاول وهلة. يعبدون شيئا واحدا 
فقط - القوة والنجاح... إن السلطات البريطانية التي تمرف طبيعة المرب 
المخادعة... عليها أن تراقب الوضع بدقة واستمرار... وكلما حاول الحكم الإنجليزي 
أن يكون أكثر عدالة. كلما تعجرف العرب وتمردوا أكثر. إن الوضع الحالي كان 
سيخلق بالضرورة فلسطين عربية. لو كان في فلسطين شعب حقيقي. ولكن النتيجة 
لن تكون كذلك. GY‏ الفلاح [الفلسطيني] متخلف زمنياً أربعة قرون على الأقل. آما 
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الأفندي. فهو غير شريف. غير متعلم. طمّاع وغير وطني بالإضافة الى كونه عديم 
الإنتاج . 

بهذه الکلمات التى ظلت طى الكتمان لعشرات السنوات. وصف وايزمان وبعد 
اقل مھ و ئن الى قلسطين غا 8 الشعب العربي الفلسطيني. 
والعجيب في ذلك كله أن العالم بشرقه وغربه - وحتى بعض المؤرخين المرب 
والفلسطینیین - اعتبر وايزمان بأنه كان " أبا التفاهم مع المرب وبانه قد حاول 
جاهداً منذا البداية للوصول الى حلول وسطية معهم! 

والصحيح - وكما سيتضح لاحقاً - أن وايزمان أخذ ينصح بالتفاهم مع 
الفلسطينيين فقط عندما كانت الحركة الصهيونية فى حالة جزر وانحسار وذلك فى 
منتصف العشرينات ثم في منتصف الثلاثينات. أما في حالة الد الصهيوني 7 
1918 - 1920. فقد عبر وايزمان عن حقيقة شعورہ تجاه الفلسطينيين في أكثر من 


وعندما حاول السيد سولومون (SOLOMON)‏ أحد اليهود السفارد المخضرمين 
وم غائلة فطقت sonal‏ مفت مات الستين > وكان تایبا us‏ بلدية gual‏ أن 
یحث وایزمان على تبني سياسة تعاون مع الفلسطينيين في العام 1918. كان رد 
وایرمان له : 


: إننا لا نحتاج الیهم. نحن معنا انجلترا وهي تقف كلية الى جانبتا! 
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الطفل وايزمان في روسيا البيضاء في العام 1883-1882 


الشاب وايزمان بعد تخرجه من الجامعة في سويسرا عام 190۱ 


وايزمان مع زوجته فيرا يوم زفافھما في المانيا عام 1906 وكان انذاك 
مقيما في مانشستر منذ 1904 بعد خيبة امله من القرار الذي اتخذه 
المؤتمر السادس هام 1903 بتاييد هرتزل بخصوص توطين اليهود في 
أوغنده والذي صوت وايزمان ضده وصوت والده الى جاليه! 


۱َ 


شارلز مرايفوس الذي عرف وايزمان على اللورد بلضور وكان رئيس 
الحملة الانتخابية للأخير في شرق مانشستر عام 1906 
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ديفيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا صام 1917 والذي أشاد بدور 
وايزمان العلمي لصالح انجلترة في الحرب العالیة الأولى وبالتالی تمت 
مكافاته بمنحه وعد بلفور 


ونستون تشرتشل الذي اصبح وزيرا للمستممرات بعد الحرب العالمية 
الأولى. وبعد لقائه بوايزمان طلب من الیهود إتباع :.قائد المشروع 
الصهيوني. بدلا من اتباع الشيوعيس اليهود ,التالهين عن الحق ٠‏ 


استقبال وايزمان وزوجته وابنه عند زيارته لفلسطین على راس الوفد الصهيوني 
عندما اصبح رئيسا للمنظمة الصهيونية عام 1921 . 


اهارون اهارونسون )1919-1876( اليهودي من سكان فلسطين قبل 
7 #اوالذي عمل مع المخابرات البريطانية عام 1918-1917 ومن ثم 
مع وایرمان وکان حاقدا نشدة على الملسطينيين والھعرت 


ow ھ‎ = oti en oy صو ھ‎ 


المقيد مينرتزافن في شحبة الاستخبارات البريطانية في زي ضابط مصري 
(اعلی) وزي ضابط بريطاني (اسفل). وكان يحقد على الصرب. وقد طرد من 
الخدمة لاتهامة القبادة المسكرية البريطانية في فلسطين ملانبة بتحریضص 
المرب على رصن صلد الانتداب والجركة الصهیونية 
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السپر رونالد ستورز اول حاكم عسكري للقدس عام ۱9۱8 الذي 
حاول مساعدة وايزمان عن طريق تعریفہ ببعض اعضاء 
القيادة الفلسطينية فلم ينجح 


حاييم وايزمان في زيارة شكر ومودة للورد بلفور قبيل وهاة الأخير 
ple‏ 1930 
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7 سس« 
کہ سس کت وو جح 


الفصل التاسع 


حاييم وایزمان وصخور يهودا: عقبات 
یجب ازالتھا! 


165 على خی پھوشع۔ بل قفدت تصرف 


یوند رح طصی نعم colt‏ 
ص 


بعدما يأس من الوصول الى اتفاق مع الفلسطينيين اثر زيارته الثانية في ربیع 
العام 1918. قرر حاييم وايزمان. وكان ما يزال رئيسأ للجنة الصهيونية في 
فلسطين. أن يتحرك بإتجاه الهاشميين ممثلي الثورة العربية التي إنضوى تحت 
لوائها الشعب الفلسطيني وفياداته. 

كان المخطط الذي يريد وايزمان اتباعه في محادثاته مع الهاشميين هو عقد 
اتفاق فيه نوع من المقايضة وعلی أساس أن يقبل الهاشمیون باقامة وطن يهودي في 
فلسطين وجزء من شرق الاردن مقابل أن تدعم الحركة الصهيونية إقامة مملكة 
مستقلة في الأقطار العربية المحيطة بفلسطين (شبه الجزيرة العربية والعراق 
وسوريا وجزء من شرق الأردن) بقيادة الهاشميين. 


كان وایزمان يعتقد أن تحقیق مثل هذا الإتفاق ممكن. لان العرب أصبحوا 
يشكون في نوايا الدول العظمى في منحهم الدولة الستقلة التي وعد بها الشريف 
حسين من قبل الحكومة البريطانية في العام 1916. وبخاصة بعد أن علموا بوجود 
الإتفاقية المعروفة باسم سايكس - بيكو الموقعة في العام نفسه. والتي قسمت معظم 
أراضي الدولة العربية المستقبلية الى مناطق نفوذ فيما بينهما. 

قابل الدكتور وایزمان الأمير فيصل لأول مرة في 4 يونيو 1918. وذلك في 
منطقة الوحيدة في شرق الاردن. وهناك. وفي محاولة لأخفاء النوايا الحقيقية 
للحركة الصهيونية. قال وايزمان للأمير: 

إن اليهود لا یقترحون إقامة حكومة يهودية. ولكنهم يودون أن يعملوا تحت 
الحماية البريطانية. من منظار الإستيطان وتطوير البلد. بدون أن يتعدوا على 
الحقوق المشروعة لاحد . 

بعد ذلك الاجتماع الاول. شعر كلا الطرفين أنه بالإمكان الإستفادة من الطرف 
الآخر. فقد اعتقد وايزمان بان فيصل ربما يكون مستعدا للتضحية بفلسطين وجزه 
من شرق الأردن في سبيل إقامة مملكة عربية في البلاد المجاورة. وبالمقابل اعتقد 
فيصل بان اليهود يملكون من القوة المادية والمعنوية لدى القوى العالیة بما يمكنهم 
من دعم إقامة المملكة العربية بقيادة والده الشريف حسين. 


وقد عاد وایزمان الى فلسطين سعيداً بلقائه بفيصل مع أن الاجتماع لم یتمخص 
عن شيء. مشیراً الى أن الفلسطينيين " عنصر ذو معنويات مفقودة ويستحيل 
التفاهم معهم . آما فيصل ' فهو أمير حقيقي. ورجل يكون الواحد فخوراً به كعدو 
ومرحبا به كصديق ! أي أن الیأس من امكانية الاتفاق مع القيادة الفلسطينية كان 
قد استقر في وجدان وايزمان بعد آقل من ثلاثة أشهر من تواجده في فلسطين! 

وفي 17 يوليو 1918. كتب وايزمان الى وزير الخارجية البريطاني بلفور. مؤكداً 
له بانه لا داعي OY‏ يقلق بخصوص مسألة الفلسطينيين مشيرا الی: 

... إن الحركة العربیة الحقيقية قد أخذت تتطور في دمشق ومکة... إن ما 
يُدعى بالسالة العربية في فلسطين ستاخذ طابعاً محلياً بحتأ. ولا يعتبرها أي من 
الضالعين بالموقف المحلي کعامل مهم..!” 

وفي رسالة لإبنه بتاريخ 3 أغسطس من العام نفسه. كتب وایزمان يقول بأنه 
اليس هناك من آمل حتى في إيجاد لفة مشتركة مع العنصر AAU‏ . وفي 19 
أغسطس. كتب رسالة أخرى الى عائلته معبّرا عن يأسه التام من الوصول الى أي 
نوع من الاتفاق مع الفلسطينيين مشبههم ب صخور يهودا... عقبات يجب إزالتها 
من أجل بناء طريق صعب . 

وفي يناير 1919. وبينما أخذ موعد مؤتمر السلام في باريس من الاقتراب. عقد 
وایزمان والأمير فيصل لقاءٗ للمرة الثانية. وخلال هذا اللقاء. طلب من الأمير فيصل 
- وبصحبته العقيد لورنس كمستشار ومترجم - التوفيع مع وایزمان على اتفافية 
مكتوبة بالانجليزية كان نصها كما يلي: 

" ان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم 
بالعمل نيابة عنها والدكتور حابيم وايزمن ممثل المنظمة الصهيونية والقائم بالعمل 
نيابة عنها. مع علمهما بالقرابة المرقية والصلات القديمة القائمة بين المرب 
والشعب اليهودي وأدراكهما ان أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في 
اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين. ولكونهما 
يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهما فقد اتفقا على المواد التالية: 

1.يجب أن يسود جميع علافات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى 

النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الفاية یتم تبادل 
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والحفاظ علی وکلاء[سفراء] عرب ويهود معتمدين حسب الأصول في ab‏ کل 
‘Mages‏ 


. تحدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بین الدولة 


العربية وفلسطين من قبل لجنة يُتفق على تعيينها من قبل الطرفين 


التعمافدین. 
. عند انشاء دستور ادارة فلسطین تتخذ جمیع الاجراءات التي من شأنها 


یم أوفى الضمانات لتنميد وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في في الیوم 
نے سو وت 7 


. تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة الیھودیة إلى فلسطين على مدى واسع 


والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الارض 
عن طريق الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين الستاجرین المرب وتتم 
مساعدتهم في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي. 


. لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة 4 ما في ممارسة الحریة 


الدينية ويجب أن يُسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقيدة الدينية 
والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفضيل وأن لا يطالب قط باشتراطات دينية 
لممارسة الحقوق الدنية أو السياسية 


. توضع الاماکن الاسلامية المقدّسة تحت رقابة المسلمين. 
. تقترح المنظمة الصهيونية إرسال لجنة من الخبراء إلى فلسطين لتقوم بدراسة 


الإمكانيات الاقتصادية في البلاد. وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل 
للنهوض بها. وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة 
العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وتقديم 
تقریر عن احسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم النظمة الصهيونية اقصی 
جهودها لمساعدة الدولة المربية بتزوید‌ها بالوسائل لاستتمار الوارد الطبيمية 
والإمكانيات الاقتصادیة في البلاد . 


. وافق الفریقان التعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التامین في جمیع الامور 


التي شملتها هذه الاتفاقية لدی مونمر الصلح. 


9 حال كل نزاع قد يثار بین الفريقين إلى الحكومة البريطانية للتحكيم. 

وقع في لندن. إنجلترا في اليوم الثالث من شهر يناير سنة 1919 . 

في تلك المرحلة من التاريخ. وجد الأمير فيصل نفسه في وضع سياسي صعب 
ومعقد للفاية. فالمملكة المربية التي وعد بها والده أضحت - بعد نشر اتفاقية 
سايكس بيكو - في مهب الريح. وكان عليه أن يفكر Like‏ في مسودة الاتفاقية 
الموضوعة أمامه بالاضافة إلى العرض الشفوي الذي قدمه له وايزمان بخصوص 
دعم لا محدود من اليهود لاقامة الدولة المربية مقابل الاستفناء عن فلسطين وجزه 
من شرق الاردن. والتي كانت تمثل جزءاً صغيراً من المملكة سواء من ناحية الساحة 
أو السكان. كذلك شرح له لورنس بوضوح عند ترجمة الاتفاقية. عن النفوذ الكبير 
التي أضحت الحركة الصهيونية تتمتع به والرکز الهام الذي تبوأه وايزمان لدى 
الحلفاء بشكل عام والحكومة البريطانية بشكل خاص. 

وقد استوعب الأمير أن عدم التوقیع. وبخاصة عشية انعقاد مؤتمر السلام 
بباریس. کدرا بالمصلحة العربية العليا وسينهي أي أمل في إقامة مملكة 
عربية مستقلة التي جازف والده الشریف حسین بمرکزه وسمعته وبالئورة على 
الاتراك من أجل تحقيقها. 

ولكن. وفي تلك اللحظات الحرجة التي كان على ممثل الهاشميين أن یوقع على 
تنازل مؤلم للحركة الصهيونية. تردد الأمير وسحب قلمه بعيدا عن ورقة الاتفاقية!.. 
وربما استذكر قصة ما حدث بجده الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم 
التحكيم مع معاوية بن آيي سفیان... يوم استففل عمرو بن العاص آبا موسي 
الاشمري. فجعله یخلع عليا عن سدة الحکم بقوله الشهیر كما أخلع هذا الخاتم من 
اصيمي ثم صمد عمرو بن العاص فثبت مماوية بقوله الاکثر شهرة كما أثبّت هذا 
السیف في غمده . فاذا ما aby‏ الامیر على التنازل عن فلسطین فما الذي سیضمن 
دعم الیهود لاقامة الدولة العربية في باقي الناطق؟ 

وبالتالي استعمل فيصل کل ما لدیه من البدوي لایجاد مخرج مناسب من الطب 
الکبیر الذي آصبح على شفی حفرة من الوقوع فيه! قأمسك الامیر بالقلم من جدید 
للتوفیع على الا تفاقية الطبوعة بالانجليزية والجاهزة للتوفیع من قبل وایزمان آیضا. 
ولکنه فرر اضافة فقرة علیها باللفة العربیة وبخط يده كما يلي: 


170 


131 نالت العرب استقلالها LS‏ طلبناه بتقریرنا المؤرخ 4 کانون ثاني 1919 المقدم 
لسعادة وزير خارجية حكومة بريطانيا العظمى. فانني موافق على ما طلب منا فيها 
من المواد وان حصل أدنى تغيير أو تبديل فلا أكون مُلزماً أو مُرتبطأ باي كلمة كانت 
بل تعد هذه المعاهدة كلا شيء ولا حكم لها ولا اعتبار ولا أطالب باية صورة کانت:. 

وعلى الفور. قام لورنس بترجمة ما كتبه الأمير على ورقة خارجية ليستطيع 
وايزمان ومن معه فهم ما أضيف. ولكنه - بقصد أو بغير قصد - لم ينقل روح 
التشدد والاصرار والغضب الذي عكسها فيصل في اضافته على الوثيقة باستعماله 
عبارات مثل ادنی تفيير أو تبديل و بأي كلمة كانت و كلا شيء ولا حكم لها ولا 
اعتبار و لا أطالب بأية صورة كانت ... عبارات تدل على عدم وجود ثقة فيما 
یخطط له الصهیونیون ومن خلفهم بریطانیا والقوی العظمی الداعمة لهم. 

وعلی هذا الاساس, فقد اعتبر الأمير فيصل نفسه فیما بعد في حل من هذه 
الاتفاقية لان البریطانیین لم ینفذوا الا الجزه الیسیر مما طلبه منهم في 4 ینایر 
9 بخصوص اقامة الدولة العربية الکبری. بل نذوا فملياً وبشکل کبیر ما اتفقوا 
عليه مع الفرنسیین في معاهدة سایکس - بیکو! 

وفي شباط ۰1919 ومتسلعا باتفاقیته مع الامیر فیصل. خاطب وایزمان مؤتمر 
السلام عارضاً مطالب الحركة الصهيونية. وعندما سُوْل عما يعني بالوطن القومي 
اليهودي'. اجاب بانه يجب خلق الاحوال الناسبة التي تحول فلسطین الى أرض 
يهودية تماما كما آمریکا امريكية وانجلترا انجليزية . وقد كان لهذه العبارة وقع 
القنبلة في فلسطین وسوریا. فاتهم أهلها وایزمان بانه عمیل بريطاني یحاول أن 
یفصل فلسطین عن سوریا وتساء‌لوا عن سبب توقیع الامیر على اتفاقیة معه. 

وقد وضع تصریح وایزمان هذا الامیر فيصل في موقف لا يحسد عليه وبخاصة 
أن ما کتبه باللفة العربية لم يتم الترکیز عليه مطلقا. مما اضطره الى التصریح 
التالي آمام الصحافة العالية الحتشدة في باریس: 

فلیأت اليهودي التعیس [الی فلسطین] ليجد له فیها ملجأ... تحت حکومة 
مسلمة أو مسيحية... ولکن إذا كان الیهود یرغبون باقامة دولة ویحصلون على 
حقوق استقلالية في ذلك البلد فإنني آتوقع أخطارًا ومشاکل جدية بینهم وبين 
العناصر الاخری( 


171 على خطی ره وش فشر لہ اتخرقه 


المؤامرة ضد الشريف حسين وفيصل بعد مؤنمر السلام في باریس 

لم تتقذ الحكومة البريطانية الا القليل القليل مما طلبه الأمير فيصل في مذكرته 
التي سلمها لوزير الخارجية البريطانية في 4 يناير 1919 والتي طالب فيها تنفيذ 
اتفاق والده الشريف حسين مع السير هنري مكماهون! بل على العكس... فقد قام 
البریطانیون باخراج الشريف من الحجاز ونفيه الى قبرص حيث توفي عام 1931 
(ولكن الحاج أمين الحسيني استطاع احضار رفاته ودفنه في الحرم الشريف في 
القدس في جنازة مهيبة في العام نفسه). وبالمقابل - وضمن السياسة الاستعمارية 
المعروفة ب أ أضرب كف ثم Jae‏ الطاقية ‏ - عيّنت الحكومة البريطانية عبدالله 
ابن الشريف حسين أميراً على شرق الأردن وتوجّت ابنه الثاني فيصل ملكا على 
سوريا. وفي يوليو 1920. قام الجيش الفرنسي باحتلال لبنان ثم سوريا تنفيذا 
لاتفاقية سايكس - بيكو وطردوا الملك فيصل من دمشق بعد معركة میسلون. 
فأوصله البريطانيون الى العراق ونصبّوه ملكأ عليها. مع استمرار انتدابهم على 
شرق الاردن والعراق وفلسطين. 

لم يساعد وايزمان الأمير فيصل في تحقيق أي من مطالبه من القوى العظمى. 
ولم یتمکن من الضقط على الحکومة الياريطائية فيد آنملة. فهو لم يكن یمرف 
آنذاك أي قوة آخری غير بریطانیا... وقد عاش في خوف مستمر من أن يقوم 
البریطانیون بالاستفناء عن الیهود لصالح العرب إن إتخذت الحركة الصهيونية اي 
موقف يمكن تفسيره بععاد للسياسة البريطانية في الشرق الاوسط. 

آما عن فيصل والاتضاقية التي لم تعش طويلاً فکتب وایزمان موضحا عدم 
تنفينها قائلا: 

إن هذا القائد ... الذي وصلنا معه الى اتفاق کامل. كان لينفذ ما اتفقنا علیه. لو 
كان قدره قد شكل كما توقعنا آنذاك. لسوء الحظ... لم یستطع تحقیق طموحاته . 

اما عن تعامله مع المرب ككل فکتب یقول : 

إن العربي لديه موهبة كبيرة في أن يعبر عن آراء متناقضة تماما مع آرائك. 
ولكن بطريقة ملتوية وبأدب زائد. الامر الذي يجعلك تعتقد بأنه متفق تماما معك. 
وجاهز ليضع يده بيدك في الحال. إن الأحاديث والمفاوضات مع العرب لا تختلف 
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عن مطاردة سراب في الصحراء. ملیئة بالأمل وحسنة المنظر. ولكن من الممكن أن 
525 الى موتك من العطش . 
وقبل اعلان الانتداب. فقد شكلت وقاحة وایزمان والقيادات الصهيونية الأخرى في 
المطالبة بتهويد فلسطين في وقت لم یمثل اليهود فيه أكثر من 1096 من السكان. 
احراجاً لھا أمام السكان العرب بشكل عام والطوائف المسيحية العربية بشكل خاص 
تيلور (Waters-Taylor)‏ وهو أحد كبار الضباط البريطانيين في فلسطين الى وزارة 
الخارجية. يتهجم فيها على سياسة وايزمان في التعامل مع الفلسطينيين قائلا: 

(ب) مُقتنع بان المسلمين والمسيحيين سيقبلون قدرهم بدون مقاومة. 

(ج) يحاول أن يجس فوة الخصم. ويعتمد في ذلك على الجيش البريطاني إذا 

ما ثارت ثائرتهم [الفلسطینیین]. 

وبحلول عام 0ء أصبح من الواضح أن سياسة وایزمان التخصصة في 
اسلوب فرق تسد بین عرب فلسطين وعرب الخارج لم تنجح. فهو لم یوفق في 
عقد اتفاقية قابلة للتنفيذ مع الامیر فيصل والهاشميين رغم كل أساليب الترهيب 
والترغيب والخديمة. ولم يستطع التفاهم مع الفلسطينيين رغم محاولة اخفاء 
حقيقة أهداف الحركة الصهيونية. وقد G2)‏ ذلك الى إصابته بشيء من الإحباط. 
بعد أن كان قبل سنتين فقط شديد الحماس فيما يتعلق باقناع العرب داخل وخارج 
فلسطين. 


الإنتفاضة الأولى للفلسطينيين 

وضي أبريل 1920 وقعت أول انتفاضة شعبية على مستوى الوطن بدات كتظاهرة 
أمين الحسيني. فصدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة عشر سنوات. الا أنه غادر 
فلسظين هاربا من املاحقة البريطانية وعادا بعد عام اكز ضنور قراز gladly‏ = وگان 


113 على شعلى يهموشع سر لہ الصركة 
الصهيونية رمحططقها state)‏ 'اسطی نی 


الحاج أمين الذي أصبح فيما بعد الزعيم الأهم للشعب الفلسطيني في الثلاثينات 
والاریعینات. قد درس في الأزهر بالقاهرة ثم انضم الى الجيش العربي بقيادة 
الأمير فيصل عام 1916 وحضر المؤتمر السوري الأول في دمشق عام 1919. ثم 
عاد الى فلسطين للتحضير للعمل الوطني فعمل بادئ ذي بده كمدرس في المدرسة 
الرشيدية بالقدس. 

وكان أحد مؤيدي هذه الهبّة موسى كاظم الحسيني رئيس بلدية القدس آنذاك 
وأحد كبار الوجهاء في فلسطين (والد الشهيد عبد القادر الحسيني). مما دفع 
بالقيادة المسكرية البريطانية الى اعفائه من مهامه في أبريل 1920 بتهمة 
التحريض على العنف. 

وفي 30 يونيو 1920ء والبلاد في حالة غلیان. وصل السير هربرت صمويل 
المندوب السامي البريطاني الى يافا فكان في استقباله قائد قوات الحلفاء الجنرال 
لويس بولز. الذي اصر- وکانه يقرأ المستقبل - أن يوقع صمويل على ورقة استلام 
كتب عليها بالانجليزية نم الاستلام من الجنرال السير لويس بولز فلسطين واحدة. 
كاملة ! فوقع صمويل الورفة وأضاف عبارة كان التجار يستخدمونها دوما وهي ما 
عدا السهو والخطا" وسلم الورقة للجنرال بولز! 

بسرعة متناهية. أيقن الفلسطينيون بأنهم لن يأخذوا Las‏ أو باطلا من 
البريطانيين ومندوبهم السامي الصهيوني هربرت صموئیل الذي بدا وبهمة ووتيرة 
عالیتین تنفيذ وعد بلفور والسماح بالهجرة اليهودية الى فلسطین. ولا من الحركة 
الصهيونية وممثلها حابيم وايزمان الذي بدأ يتحدث بصراحة ووفاحة منناهيتين عن 
أن تصبح فلسطين يهودية تماما كما انجلترا انجليزية وكما أمريكا أمريكية! 

ومن أجل تنظيم رد الفمل ضد الانتداب. عقد الفلسطينيون مؤتمرهم 
الفلسطيني الأول عام 1921 وانتخبوا موسى كاظم الحسیني, رئيس بلدية القدس 
المقال. رئیسا للجنته التنفيذية. وتحرک رجالات الحركة الوطنية لتنظيم التحرك 
الفلسطيني في مجابهة الانتداب والحركة الصهيونية وبدأوا على الفور بتنظيم 
المسيرات والتظاهرات والندوات احتجاجا على اليدء بتتفیذ وعد بلفور. 

وفي الأول من مايو 1921. اندلعت أحداث الشغب من جديد على مستوى الوطن 
وذلك اثر تظاهرة فلسطينية في مواجهة مسيرة يهودية في يافا وامتدت الثورة 
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کالنار في الهشيم الى مدن أخرى. وقد اجبرت هذه الأحداث حكومة الانتداب 
البريطانية بقيادة هريرت صموئیل. على التراجع التكتيكي والإبطاء بعض الشيء في 
تنفیذ مخطط تحويل فلسطين الى دولة يهودية. 

لم يمجب هذا الأمر الحركة الصهيونية. ووجدت نفسها مضطرة لإختلاق 
الأعذار والأسباب لثورة الشعب الفلسطيني. والتبرير للعالم - المؤيد منه والمعارض - 
كيف يمكن 'للمتخلفين الذي يعيشون أربعة قرون خلف الأزمان حسب تعبير 
وایزمان... كيف يمكن لهؤلاء أن یٹوروا؟ 

طرحت القيادة الصهيونية عدة تبريرات وتفسيرات للشغب والعنف الحاصل فى 
فلسطين منذ بداية الانتداب عام 1920. كان أهمها نظرية 'التحریض الخارجي". 
فقد |دعی الصهيوني آبراهام روفسكي (Revusky)‏ بأنه حتى العام ۰۱920 كان 
الفلسطينيون غير مبالين بفكرة الوطن القومي اليهودي. ولكنهم بدأوا يتأثرون 
بالدعاية الكبيرة التي اطلقها القومیون العرب. والذين رأوا في الدولة اليهودية عقبة 
في وجه تحقيق حلم الدولة العربية المتحدة . 

ويكمل روفسكي تفسيره قائلا بان هذا التحريض الخارجي له علاقة بقوى 
أوروبية لها مصلحة بعدم قيام دولة يهودية. وأهم هذه القوى برأيه هي فرنسا التي 
كان عملائها في سوريا ولبنان یحرضون على ذبح اليهود . وكذلك الكنيسة 
الكاثوليكية التي تكره اليهود بسبب موقفهم من المسيح. آما المحرّض الثالث. فهو 
النظام الشيوعي الجديد في روسيا. وبهذا الخصوص يقول هوراس صامويل 
(Samuel)‏ أحد منظري الحركة الصهيونية : 

| لقد تم ارسال ثمانية من المرب الى موسكو للتدرب ثم عادوا الى فلسطين 
لإحداث الشغب. وقد قام الشيوعيون بتوزيع المنشورات المؤيدة للعرب قبيل البدء 
بأعمال الشغب . 


Lal‏ التبریر/التفسیر الصهيوني الثاني فكان الادعاء gl‏ العدید من الضباط 
والمسؤولين البريطانيين في فلسطين. کانوا يحملون أصلا شعورا معاد لليهود. وقد 
Iya‏ = سیب روما يدهع = ibs Aga ke‏ مه مت 
الحركة الصهيونية. 1359 على هذه التهمة فقد كتب الجنرال البريطاني ستورز 
فائلا : 


175 على خطی Oar inl)‏ عم قيضب الصرقة 


لقد واجهت الإدارة العسكرية البريطانية مشكلة لا شبيه لها في التاريخ. وهي 
كيف يمكن للطرف )1( أن يعيد أملاك الطرف (ب) للطرف (ج) وبدون حرمان 
(ب)5 
بل ذهب الصهیونیون الى آبعد من دلك. فاتهموا البریطانیین بعشق ما آسموه ب 
الحياة البدوية البائسة والتی بدت لهم جميلة ممتعة للنظر. وأن المرب تصرفوا 
كتابعين یمتمدون علیهم LIS‏ فأحبّهم البریطانیون كما أحب روبینسون کروزو 
(Robinson Crusoc)‏ العبد جمعة (Friday)‏ في الرواية العالية الشهيرة. بل اتهم 
الصهیونیون بعض الضباط البریطانیین بتحریض الفلسطینیین على ذبح الیهود. كما 
حدث من اتهام للضابط كابراتو (Caperatto)‏ في Jus!‏ عام 1929 . 


تتویج وايزمان فی المؤنمر الصهيوني الثاني عشر في کارلسباد 

.1921 مؤتمر الحركة الصهيونية الثاني عشر في کارلسباد في عام‎ wae 
5 الحرب العالية الاولی وانتزاع وعد بلفور من بریطانیا والتي منحت الانتداب‎ 
تما‎ ices فلسطین من قبل عصية 2 الامم في العام1920 . وقد توج وايزمان‎ 
بانتخابه رئيسا للمنظمة الصهيونية في ذلك المؤتمر.‎ 

وقد ناقش مؤتمر كارلسبارد مطولا العلاقة مع العرب على ضوء الهبّة الأولى في 
القدس عام 1920 وحالة التوتر العام في فلسطين. وبناء على توجيهات من الرئيس 
الجديد ومن أجل ذر الرماد فى عيون الأصدقاء والأعداء على حد سواء أصدر 
المؤتمر بيانا بان الحركة الصهيونية ' تبتفي العيش في علاقات من الوفاق والاحترام 
المتبادل مع الشعب العربي وطلب من اللجنة التتفيذية العمل من أجل الوصول الى 
تفاهم صادق مع العرب . 

ومع استمراره في خلق الدعاية بأنه يريد حلا توافقياً مع الفلسطينيين. الا أن 
وايزمان كان قد آقر سرا بعدم امكانية التوصل الى أي تفاهم مع المرب داخل 
فلسطين أو خارجها. واخذ بالبحث عن طرق بديلة للتخلص من وجودهم كحجر 
عثرة في طريق الدولة اليهودية! 


اللقاء مع الوقد الفلسطيني في لندن ۱92۱ 

بعد فشله في تنفیذ اتفاقيته مع الأمير فيصل. واشتعال نار الثورة في فلسطين 
في أعوام 1920 و1921. أرغمت الحكومة البريطانية وایزمان على لقاء الوفد 
الفلسطيني القادم الى لندن في تشرين ثاني 1921 . 
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وقد التقى وايزمان بالوقد الفلسطيني الذي كان برئاسة موسی كاظم الحسيني 
رئيس المؤتمر الفلسطيني الأول. وبعد اللقاء وصف أحد اعضاء الوفد الصهيوني 
وجهة نظر وايزمان في اللقاء قائلا: 

" مع أن الدكتور وايزمان كان توفيقياً في خطابه. إلا أنه لم يكن مُوفقاً في 
اسلوب الإلقاء. فكان مثل الفاتح الذي يُسلم خصمه الهزوم شروط الاستسلام. 
أعتقد بأنه كان یحتقر أعضاء الوفد[الفلسطيني] على أساس أنهم لا یستحقون أن 
يكونوا منافسیه . 

وبالفعل. وصف وایزمان ذلك الوفد بانه من الدرجة الخامسة . وعاد أدراجه 
الى فلسطین وهو يفكر في كيفية التصامل مع الفلسطینیین الذین أضحوا يُمثلون 
المشكلة الكبرى لليهود في فلسطين. وقد اتجه التفكير الصهيوني آنذاك. وبتأیید من 
وايزمان. في عدة اتجاهات يمكن تلخيصها في أربع نقاط : 

1. محاولة رشوة القيادة الوطنية الفلسطينية 

بناء على نصيحة لويد جورج. رئيس الوزراء الب‌ريطاني آنذاك والتجرية 
الصهيونية مع كبار موظفي الدولة العثمانية الآفلة. حاولت القيادة الصهيونية 
استعمال بعض الأموال الخاصة بالحركة الصهيونية لرشوة القيادة الفلسطينية 
وشراء الضمائر. إلا أنهم لم يفلحوا في الحصول على أي تنازل من أي من هذه 
القيادات. بل استمرت المعارضة العربیة للحركة الصهيونية وفكرة الدولة اليهودية 
في تصاعد حتی وصلت ذروتها بالعصیان المدني والثورة المسلحة عام 1936 والتي 
استمرت ثلاث سنوات. 


2 ضرب الوحدة الاسلامية المسيحية 

من أجل مواجهة وعد بلفور وصك الإنتداب. قامت القيادة الفلسطينية بانشاء 
الروابط الإسلامية-الملسيحية في عدة مدن وقری في البلاد. وقد استطاع أحد 
القيادات الصهيونية في فلسطين ويدعى حاييم كلفرسكي (Kalvarisky)‏ إقناع 
وايزمان بأنه يمكن استغلال ما أسماه بشعور عدم الرضى من قبل المسلمين تجاه 
إعطاء المسيحيين مناصب في حكومة الإنتداب أكثر مما يستحقون . فأيّد وايزمان 
التحرك بسرية ومن وراء الكواليس لاستفلال وتأجيج التناقض ما بين المسلمين 
والمسيحيين. من أجل خلق معارضة للقيادة الوطنية الفلسطينية. 


177 على شهلى پھوشع هیر بدت Alpe)‏ 
الصهيونية رمحططقها نضا سط ےی 


كان الهدف غير المعلن من تأسيسها منافسة الروابط الإسلامية-المسيحية المعارضة 
للائتداب. وباستخدام الشعور بالمرارة تجاه المسيحيين. والشعور بعدم الرضى تجاه 
سيطرة بعض عائلات القدس على الحركة الوطنية . تجح كلفرسكي في انشاء 
روابط اسلامية في حيفا وعكا والناصرة وطبريا. وقام بتسديد نفقات فياداتها. 
واعطاء المنح والقروض لاعضانها. وتقديم الدعم المالي للصحف المؤيدة لها . 

وعن هذه الروابط. وبمنتهى الصراحة والوقاحة. كتب وايزمان في شباط 1923: 

انه لمن الضروري أن نشجع قيام حزب غير متطرف. والذي لدينا نواة مهمة 
له... سنظل نعمل على ضمان استمرارية الروابط الإسلامية التي أقامهاالسيد 
وعلى أساس صك الإنتداب . 

ولكن هذه الروابط الاسلامية التي أطلق عليها الشعب الفلسطيني آنذاك اسم 
روابط كلفرسكي لم تعمر طویلا. حيث اعتبر الشعب رموزها خونة وعملاء 

3. استفلال التنافس العائلي 

استطاعت الحركة الوطنية في عام 1920. تحقيق مقاطعة فلسطينية كاملة 
للمجلس التشريمي الدي أنشأه هریرت صموئیل. الندوب السامي البريطاني. وعلى 
آثر ذلك. قام العقید كيش .(Kisch)‏ وهو ضابط بريطاني متقاعد وعضو بارز في 
الهيئة التنفيذية للحركة الصهيونية. بالاتصال ببعض أبناء العائلات الفلسطينية ذات 
التأثير السياصي والاجتماعي. والذين کانوا - لاسباب شخصية أو عائلية - على 
علافة سيئة بقيادة الحركة الوطنية. وقد حث كيش هؤلاء في لقاءات معهم على 
إقامة حزب فلسطيني يؤيد الانتداب ووعد بلفور. 

وبالفعل ald‏ بعض هولاء العارضین بانشاء حزب عرف باسم الحزب العريي 
أنفسهم مضطرین الى رفض وعد بلقور والانتداب والجلس التشريمي. الامر الذي 
عنی عدم وجود مبرر لوجود هذا الحزب الجدید من وجهة النظر الصهیونیة. وبعد 
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قترة قصيرة لم تتجاوز السنه. انتهى هدا الحزب من على الخريطة السياسية 
الفلسطنیة. 


4. محاولة التفریق بین الدني والقروي 

تحرك كلفرسكي بانجاه الفلاحین الفلسطینیین. يمبّئهم ضد الدنیین. وقام 
بانشاء حزب "الززاع. الذي كان هدفه العلن هو " تخلیص الفلاحین من قبضة 
اصحاب الاراضي الدنیین" . وقد قاد هذا الحزب. الذي آنشن عام 1924 بعض 
شیوخ القری 693 التأثیر الحدود . وقامت الحركة الصهيونية بتفطية نفقات ذلك 
الحزب. الذي لقبّه الفلسطینیون بحزب كلفرسكي . 

وفي بداية الامر استطاع حزب et‏ أن يؤسس له بعض الضروع في قضاء 
نابلس والخلیل وجنین والناصرة وعلى آساس التماون مع حکومة الانتداب. والطلب 
منها حماية المتلکات الاسلامية. والفاء عدد من الضرائب على الاراضي. 

وقي عام 1927 . بعد ثلاث سنوات على انشاء الحزب. قامت الحركة الوطنية 
باغتیال أحد Globe‏ العروفة بالعمالة. فتلاشی الحزب عن الوجود . 


التغیر الفجائي في سياسة وایزمان تجاه الفلسطينيين 

وفجأة. وفي المؤتمر الصهيوني الرابع عشر المنعقد في فيينا في يونيو 1925. 
عبّر وايزمان عن تغير واضح في سياسته العلنة تجاه الفلسطينيين مُخاطباً أعضاء 
المؤتمر بلهجة صديقه ومعلمه السابق آحاد هاعام قائلا: 

يجب بناء فلسطين بدون اغتصاب المصالح المشروعة للعرب - بل لا يجب المس 
بشعرة واحدة من على رؤوسهم. إن المؤتمر الصهيوني يجب ألا يحدد لنفسه 
معادلات أفلاطونية وطوباوية. إن عليه أن يعي حقيقة أن فلسطين ليست رودیسیا. 
وآن 600 الف عربي يعيشون هناك. والذين حسب قوانين العدالة العالية. لهم نفس 
الحق بالعيش في منازلهم كما لنا نحن في وطننا القومي. طالا أن هذه الفكرة لم 
تخترق لحمنا ودمنا. فإنكم ستظلون تبحٹون عن مسكنات ومخدرات صناعية. 
وستنظرون الى المستقبل عبر منظار خاطئ . 


"لصو ونیه زب‌مططتوا د کد ی تین 


اذا حدث هذا التغیر في نظرة وايزمان في منتصف العشرينات؟ 

لقد أحس وايزمان بخيبة أمل جراء عدم تمكنه من الوصول الى اتفاق مع العرب 
داخل فلسطين أو خارجها. وفشل في كل المحاولات الرامية الى إنشاء قيادة 
فلسطينية بديلة وتفريق الشعب الفلسطيني باستخدام أساليب كلفرسكي وكيش 
القميئة والقذرة. ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد في التبدل الحاصل في خطابه 
أمام جمهوره الصهيوني. بل كان هناك سبب أكثر أهمية من وجهة نظر صهيونية. 
ويتمثل في خيبة الامل النانجة عن وصول أعداد قليلة من اليهود الى فلسطين في 
الاعوام 1923 ,1924 والتي كانت حتى Jal‏ من الرقم الذي سمحت به wre‏ 


الإنتداب. 


قفي العام 1924. وصل الى فلسطين حوالي 13 الف مهاجرا يهوديا. ولكن عدد 
السكان اليهود زاد بمقدار خمسة الاف فقط. منهم الفان ولدوا هناك في ذلك 
العام. مما عنى أن الهجرة اليهودية المعاكسة فى ذلك العام بلغت عشرة الاف عادوا 
من حيث توا او اتجهوا الى العالم الجديد في أمريكا وكندا واستراليا. أما المرب 
فقد زاد عددهم في ذلك العام 13 الفا وذلك جراء الزيادة الطبيعية فقط! 


كذلك لم تستطع الوكالة اليهودية في السنوات 1924-22. أن تزيد من حصتها 
في فلسطين بأكثر من 0.3% حيث أصبح ما تملكه من أراضي في فلسطين بحدود 
3% فقط. بالرغم من توفر الأموال اليهودية الطائلة لهذا الفرض وما قدمته حكومة 
الإنتداب مجانا أو باثمان بخيسة. 

Ll‏ ضريبة الشيقل وهي ضريبة سنوية یدفعھا كل المنتمين الى الحركة 
الصهيونية. فقد انخفضت الى النصف عام 1923 والى الثلث عام 1924 . 

وقد عبّر ليونارد ستين (Stein)‏ في کتابه المنشور عام 925 ابعنوان »الصهيونية» 
عما دار في داخل وایزمان من هواجس قائلا: 

إن العرب. في غالبيتهم. سکان مُستقرون. ويجب أن يكون اليهود أول العارفين 
ob‏ لا يمكن إزاحتهم. بالاضافة. فان أرقام الهجرة لا تدل على إمكانية تحقیق 
أكثرية يهودية في فلسطين لا في القريب العاجل ولا حتى في مرحلة لاحقة" . 

ومع أن عدد المهاجرين اليهود عاد فإرتفع في نهاية ple‏ ۰۱925 الا أنه عاد فهبط 
الى ما بين 4-2 آلاف سنويا في الاعوام 1931-26. وبالقابل لم تستطع الوكالة 
اليهودية زيادة حصتها في الأراضي في تلك السنوات الا بنسبة 0.6% فقط. 
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وفي الأعوام التي تلت. 1931-1926 تأرجح وايزمان ما بين نارین: فمن جهة 
كان التيار اليهودي اليميني الذي فاده فلاديمير جابوتنسكي ومناحيم اوسشكين 
يطالب بدولة يهودية صرفة. ومن جهة أخرى. كان التيار اليساري الذي يقوده يهودا 
ماغنس (Magnus)‏ وموشی سميلانسكي (Smilansky)‏ يطالب بدولة ثناثية 
الموتيه هي قاحطون . وبنفس الرحلة. أخذ تیار جدید یطفو الى السطح - ویمثل 
رأياً ما بين هذين التیارین - وهو تیار الحركة الاشتراكية الصهيونية ویقوده ديفيد 
بن غوریون (Ben Gurion)‏ وحاییم آرلوزوروف (]۸۲۱۵2۵۳0۲). 

وقد رأى وایزمان في تلك الفترة أن اليمين کان أكثر ضجیجاً وشعبية من الیسار. 
ولدلك قرر مجاراته والتعامل معه رغم عدم افتناعه بإمكانية تحقیق مطلب انشاء 
الدولة اليهودية الصرفة. 

ففي العام 9 مثلا. كتب وایزمان الى العالم اليهودي ألبرت اینشتین نت 
oe‏ المقيم م في الولایات التحدة الأمريكية والذي کان مود لاقامة دولة 

ثیة القومية في فلسطین. يرفض فكرة اقامة مجلس يمثل المرب واليهود حسب 

نسبة السكان (وكانت أكثر من 80ء عرب وأقل من 220 يهود). قائلا: 


إن الجانب العربي في هذا المجلس سيكون عبارة عن تجمع للأفندية 
الإقطاعيين... وهؤلاء ما زالوا بدائيين جدا. وتحت تأثير البلشفية والتحريض 
الكاثوليكي... ولن يستوعبوا ما سنجلب لهم . 

وفي العام التالي. 1930. جاءت الى سدة الحكم في بريطانيا حكومة جديدة 
مكونة من حزب العمال بقيادة مالكوم مكدونالد (McDonald)‏ وقد نشرت هذه 
الحكومة سياستها تجاه فلسطين. حددت فيها الهجرة اليهودية الى فلسطين على 
أساس امكانية البلاد استيعاب مهاجرين جدد . وذلك بعد أن نشرت لجنة التحقيق 
البريطانية تقريرها بخصوص أحداث ثورة 1929 . 


وقد وجد وايزمان نفسه ولأول مرة مُجبراً على الوقوف ضد سياسة الحكومة 
البريطانية. والتحالف مع كل القوى اليهودية في العالم للضفط علیها . وبالفعل. 
اضطرت هذه الحكومة الى التراجع عن سياستها. واضطر مكدونالد الى الكتابة 
لوايزمان معتذرا. Lees‏ بانه لم يفكر مُطلقاً بوقف الهجرة الصهيونية الى فلسطين! 
وقد عبر مکدونالد لاحقاً عن تراجمه عن سياسة وقف الهجرة اليهودية قاثلاً باه 


لم يكن في بريطانيا lp‏ عرب في مجلس العموم. ولا جالية عربية لها حق 
التصویت! 


فكرة تهجير العرب والدولة ثنائية القومية 

بعد فشل كافة محاولات اقناع الفلسطينيين بمحاسن الوطن اليهودي على طريقة 
رواية هرتزل الارض القديمة الجديدة . وتفكير عميق في كيفية حل مشكلة وجود 
سكان عرب في فلسطين. اقترح Ga‏ غلن بربطانیا خلا جم ا Ladd‏ من تو عه 
يعبر عن مدى اليأس الذي وصل اليه. وهو نقل الفلسطينيين الى البلدان المجاورة. 
كما كان هرتزل فد افترح عام 1896 في مذكراته السرية! 

وعندما فشل هذا الإقتراح في كسب التأبيد البريطاني اللازم. رأى وايزمان أنه 
من الناسب أن یتینی حلا يمكن تسويقه وبنفس الوقت یتجاوز مسالة وجود 
الفلسطینیین ویبقی الجال مفتوحا لاقامة ادارة يهودية مستقلة فى فلسطین. وهو 
الدولة ثنائية القومية. ولکن وایزمان کان يريد أن تبنی هذه الدولة على أساس 
الساواة التامة (Parity)‏ بین العرب والیهود. وبدون أن یکون هناك تمثيل نسبی. مما 
يعني مساواة 1896 من السکان یملکون 4.6% من الارض. باولتك الذین يمَثلون 
6 من السکان ویملکون 93.4% من الارض! 


النهاية السياسية لوایزمان على يد اليمين والیسار 

وفي خضم هذه الافکار السياسية التوفيقية . التي لم تعجب بالاساس اليمين 
الصهيوني. اخذ هؤلاء - وکانوا قد ضاقوا Le yd‏ به وبمحاباته للبریطانیین - يُعبَئُون 
الطاقات من أجل التخلص منه. وقد جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير عشية 
انعقاد المؤتمر الصهيوني السابع عشر النعقد في يوليو 1931 في مدينة بازل 
بسویسرا. حیث انعقد الوتمر الاول. 

ففي مقابلة مع الوكالة التلفرافيه اليهودية رفض وایزمان الطلب الصهيوني 
اليميني بالعمل على أن یکون هناك غالبية يهودية في فلسطین مُرددا مقولة صدیقه 
الرحوم آحاد هاعام قائلا: لیس لدي أي تعاطف مع. ولا تفهم لطلب. أن تکون 
هناك اكثرية يهودية في فلسطین. إن الا غلبية لا تعني الامن. كما إنها ليست شرطا 
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أساسيا لتطور الحضارة والثقافة اليهودية. إن العالم سيفهم هذا المطلب من منطلق 
اننا نريد طرد العربٴ۔ 

ولكن اليمين الصهيوني استطاع اقناع غالبية أعضاء المؤتمر بأن هذا التصريح 
مخالف لقرارات المؤتمرات الصهيونية المتعاقبة. وبالتالي أصدر المؤتمر قراراً بتوبيخ 
استقال من رئاسة المنظمة! 

وقد أدت استقالته هذه الى غيابه عن المسرح السياسي لفترة زادت عن أربع 
سنوات. رجع بعدها الى رئاسة المنظمة الصهيونية في المؤتمر التاسع عشر عام 
1935 ولكنه عاد مدجنا. ضعيفا وبقي على سدة الرئاسة حتى اعلان قيام دولة 
اسرائیل عام 8 وخلال تلك الفترة أصبح الرجل القوي في الحركة الصهيونية 
أحد فادة الصهيونية الإشتراكية. وهو ديفيد بن غوريون (Ben-Gurion)‏ وخاصة 
بعد اغتيال أرلزوروف عام 1933 في ظروف غامضة في تل أبيب! 

وبعد اعلان قيام دولة اسرائيل في مایو عام 1948 .لم تعييسن وايزمان رئيسا 
للدولة. وهو منصب فخري لم یستمر فيه طويلا حيث توفي في العام 2. 

وفي آخر أعوام حكمه. els‏ وایزمان بنشر کتابه الشهير المحاولة والخطأ 
(Trial and Error)‏ كتب فيه العبارة التالية: إن العالم سیحکم على الدولة اليهودية 
إنطلاقا من كيف ستعامل المرب ! 
السكان في اسرائيل. ويبدو أن وايزمان كان قد أصبح قابلاً بترحيل العرب. فقد 
كان قد افترح ذلك عام 1930 ولم يجد له من مؤید في الفرب. ولكن في ديسمبر 
8 قال وايزمان لجوزيف وايتز (Weitz)‏ وكان مديراً لدائرة تطوير الأراضي في 

'والآن. هل لديك أرض كافية تجعلك قریر العین؟ إن المرب يجب - بل من 
الضروري - ألا يمودوا. نحن سندفع لهم بدلا عن ممتلكاتهم. حتى يمكنهم 
الإستقرار في الدول العربیة . 


حتى حاييم وايزمان. الذي اعتبره العالم الفربي أحد أهم الحمائم الصهيونية 
الذین کانوا يبتفون الوصول الى التفاهم مع العرب. أصبح في نهاية حياته مُؤيدا 
ومُشجّعا على نقل الفلسطينيين الى خارج البلاد . وهو بذلك لم يختلف فيد أنملة 
عن هرتزل الميكيافلي! 
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حاييم وايزمان يرتدي لباس راس عربي في محاولة للتقرب من الأمير فيصل خلال 
مقابلته معه في شرق الأردن: يونيو 1918 


حبود اس لاه البيوديه التي عالت يها القيادة الصهيوئية ee‏ وايزمان في 
محادثاتها مع الأمير فيصل عام 1918 وكذنك خلال مؤتمر السلام بباريس عام 1919ء 
وتضم كل فلسطين التاريخية واجزاء من مصر وشرق الأردن وسوریا ولبنان! ولكن 
السو المي حضرت a‏ تحدود غلسطى مقط از 
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الفقرة التي اضافها الأمير فيصل بخط يدد على الاتفاقية مع وایزمان ووقع تحتها 
فابطل مفعولها عملیا. وكان الأمير قد وجد نفسه مجبرا على توقيعها ابان مؤتمر 
السلام في باریس في يناير 1919 . كما یظھر ایضا توقيع وايزمان علیها 


الترجمة الانجليزية لما كتبه الأمير فيصل بالعربية على الاتفاقية بينه وبين وايزمان 
في يناير ۱9۱9 وقد تم ترجمتها( من قبل لورنس على الأغلب) بشکل لم يعكس 
حقيقة الغضب والحدية الذي شعر به فيصل انذاك من الحركة الصهيونية وحلیفتھا 
الحكومة البريطانية 
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الأمير فيصل في مؤٹمر السلام بباريس في فبرایر عام ۱9۱9 ویقف خلفه على الیسار 
العقيد لورنس الشهير ب “لورنس المرب" 


موسى كاظم الحسيني رئيس بلدية القدس الذي رفض تنفید صك الانتداب فاعضاه 
اليريطائيون من متصبه عام II‏ وانت‌خبه الفلسطيئيون رئيسا للم وتمرات 
الفلسطينية المتعاقبة بداية عام 1921 وحتی وفاته عام 1934 متاثرا بضريات عصي 
الشرطة البريطانية خلال تظاهرة في يافا. 


لماه وب رم ممحقے ا لحه eat‏ 


المندوب السامي البريطاني هريرت صامویل لحظة وصوله الى يافا قادما من بریطانیا 
لتسلم منصبه في آخر يونيو عام 1920 
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الورقة التي طلب الجنرال لويس بولز من هريرت صمویل عام ۱920 التوقيع عليها 
وتتعلق "باستلام فلسطين واحدق كاملة وقد وقمھا صمویل مضيفا عبارة 
LE LOE‏ "ما عدا السهو والخطا“ وكانه يتسلم بضاعة من تاجر جملة! 


هربرت صمویل الندوب السامي البريطاني وزوجته في کنیس يهودي وقد حاول 
صمویل تنصین وعد بلضور وصلد الانتداب تسناظيره في البداية ولكنه اضطر لابطاه 
عملية التهويد بعد الهبّات الفلسطینیة المتعاقبة 


العقيد البريطاني اليهودي كيش وكان عضوا في الهيئة التنضينية للحركة الصهيونية 
في فلسطین وقد حاول هو وكلفرسكي ويغطاء من وایزمان شق الممسكر الفلسطيني 
ولگن بدون اي نجاح يذكر 
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صحیفة النيويورك تایسز الأمركية والصادرة بتاریخ 4 مايو ۱92۱ تتهم عملاء الثورة البلشفية 
بافتمال المصادمات التي حصلت في يافا في اول مايو وامتدت الى عدد من المدن المختلطة 


حاييم وايزمان والبرت اینشتاین في اواخر العشرینات وقد كانا في تلك الفمّرة متفقين على 
ان الحل الو حمد الممكن في فلسطس هو نولة ثنائثية المومية وعلی اساس الس اوام تی 
الشمبين. وبينما كان الأول مقتنما بذلك الحل من الناحية الأخلاقیة, اقتنع الثاني به من 
الناحية التكتيكية فقط! 


وایزمان يقسم اليمين كاول رئيس لدولة اسرائیل عام ۱948 وهو منصب شکلي اما 
المنصب الفعلي فکان لرلیس الوزراء الذي تبواه بن غوریون انناك 


الفصل العاشر | 
القیادات الفلسطينية فی مواجهة 


وايزمان والحركه الصهيونية 
1920-1948 


103 على خطی يهوشع:- قد ہت حرفه 
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كان حابيم وايزمان - وبدون الاعلان عن ذلك - یحتقر الشعب الفلسطيني 
وفياداته أشد احتقار. فضي العام 1918. كتب يقول بأنه ليس هناك من أمل حتى في 
إيجاد لغة مشتركة مع العنصر الحلي وشبّه الفلسطينيين بانهم كصخور يهودا ... 
عقبات يجب إزالتها من أجل بناء طريق صعب ! وفي العام 1919 وصف وايزمان 
الفلسطينيين بأنهم عنصر ذو معنويات مفقودة ويستحيل التفاهم معهم . وفي العام 
۵9 کتب وايزمان الى ألبرت اينشتاين (۳056۱0) يرفض فكرة إقامة مجلس 
يمثل العرب واليهود على أساس عدد السکان قائلا بأن الجانب العربي في هذا 
الجلس سيكون عبارة عن تجمع للأفندية الإقطاعيين الذين ما زالوا بدائيين جداء 
وتحت تأثير البلشفية والتحريض الكاثوليكي... ولن يستوعبوا ما سنجلب لهم . 

فهل كانت القيادات الفلسطينية Lam‏ بهذه البدائية والتخلف. أم أن وایزمان كان 
يحاول تحقيرها والتقليل من شانها حتى يبرر لنفسه وللبريطانيين بل والعالم أجمع 
فكرة طرد المرب واحلال اليهود مكانهم كما فمل الاوروبیون البيض في أمريكا 
الشمالية واستراليا في الحقبة ذاتھا؟ 

لقد أوضح ناٹان وغاس وكريمر (Nathan, Gass and Creamer)‏ في کتابهم 
"فلسطین: المشكلة والوعد" عام 1946 بان: 

' هناك تصور غذاه بعض الصهيونيين وأصدقائهم في العالم كله ويجب كشفه 
بدون رحمة. هذا التهيؤ هو الفكرة بان معارضة المرب للهجرة اليهودية كانت من 
عمل بعض الافندية أو الحرضین - أو حتى البريطانيين. أن هذه القولة هي 
مجرد هراء." 

ويؤكد الصهيوني أبراهام روفسكي (Revusky)‏ في كتابه ٠يهود‏ من فلسطین» 
النقطة نفسها فائلا: 

' ان بعض الکتاب اليهود يعطون الانطباع بأن الحركة العربية تتلقى الدفعة 
الرئيسية من مُلاك الاراضي والمرابين الذين يُعادون الهجرة اليهودية لانها تؤثر سلبا 
على معنويات الفلاحين ... وبأن الاستيطان اليهودي ‏ یخرب الفلاحين ويزيد من 
مقاومتهم للاستغلال بلا رحمة من قبل أصحاب الاراضي. 

... يجب أن نعترف بان كل حركة وطنية تقاد في بداياتها من قبل عناصر 
ميسورة من الشعب. ان حركة التحرر الروسية في القرن التاسع عشر كانت مُمثلة 


105 على طعلى يهوشع عم قيضب الصرقة 


بقيادات تنتمي الى الطبقات العلیا من الشعب. كما أن قيادات الثورة الامريكية في 
6 کانوا من أكبر مُلآك الأراضي وأغنى المحامين في البلاد ۔ٴ 

ومما لا شك فيه أن معظم القيادات الفلسطينية في العشرينات والثلاثينات قد 
انبثقت من الشرائع الاغنی في المجتمع الفلسطيني وذلك - بالاساس- بسبب أنهم 
كانوا الأكثر تعليماً وأصحاب الخبرة في القيادة والادارة وكذلك الأقدر على الصمود 
اقتصاديا. وليس بسبب شرائهم لمراكزهم بالمال والنفوذ كما ادعت الماكينة الاعلامية 
الصهيونية! 


ولكن ماذا عن الوعي السياسي والثقافي بشكل عام في فلسطين في 
بداية - وخلال - سنوات الانتداب؟ 

لقد كانت الحركة الثقافية والسياسية آنذاك محتدمة في فلسطين وفي أوجها. 
بحيث كانت هناك 31 صحيفة ونشرة دورية تصدر في العام 1917 . وقد ارتفع هذا 
الرقم الى 44 دورية في الأعوام 1929-1919. منها ثمانية نشرات سياسية وعشرة 
أدبية وخمسة اقتصادية. أما الباقي فكانت اما دينية أو هزلية أو غير ذلك. وقد كان 
مجموع النشرات الدورية التي صدرت في فلسطين ما بين 1۱948-1919 أكثر من 
0 دورية من 13 مدينة وبلدة مع أن حصة الأسد كانت من نصيب القدس. 

وفي كتاب بعنوان ٭القیادات والمؤسسات السياسية في فلسطين1948-1917. 
للمؤرخة بیان نويهض الحوت نشرته عام1981 حللت الكاتبة سيرة أبرز مائة 
شخصية فيادية فلسطينية خلال الفترة 1948-1920 من ناحية الديانة والتعليم 

والتتخصص العلمي و المهنة والوضع الاقتصادي وكذلك الاضطهاد المثماني 

والبريطاني لهذه القيادات ‘sana‏ الفقرات والجداول التي تتبع نتائج هذا التحليل. 

جاءت القيادات السياسية الفلسطينية الأبرز وعددها مائة من 16 مدينة وبلدة. 
أهمها مدينة القدس باعتبارها العاصمة ممثلة ب35 شخصية. تلتها یاقا ب15. 
وحيفا ب14. ونابلس ب13. ثم غزة ب6. 

آما من الناحية الدينية فد تمثل المسلمون ب7746 من الجموع مع أنهم كانوا 
يمثلون حوالى 8566 من عدد السكان. ومثلت الشخصيات من الطوائف المسيحية 
المختلفة 23% من المجموع بينما كانوا يمثلون 15% من عدد السكان (جدول 1( 
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لقد عكس عدم التقيد بالنسب الدينية التضامن والتوافق الاسلامی- المسيحى على 
الهدف المعلن آنذاك ألا وهو انهاء الانتداب البريطاني ووقف الهجرة اليهودية 
وتحقيق الاستقلال الوطني. 

جدول (۱): الانتماء الديني ومكان الاقامة لأبرز مائة شخصية من القيادات 
السياسية الفلسطينية 


كا ae‏ 
eee‏ سی | يمنت 


107 على طعلى يهوشعء عقر فيسب حرف 
الصوهيونية بمخططقي نهم السطےی 


وتعكس الجداول )2( و(3) المستوى التعليمي الجيد للقيادات الفلسطينية خلال 
سنوات الانتداب والتي حاولت الدعاية الصهيونية وصفها بالجهل والتخلف. 


جدول (2): المستوى التعليمي للقیادات السياسية الفلسطينية 1948-1920 


ملاحظة: بين الأعوام 1948-1939 ارتفعت نسبة القيادات الحاصلة على شهادة كلية عليا 
او جامعة الى BO‏ . 


جدول (3): التخصص الجامعي للقيادات الفلسطينية 1948-1920 


3 


كما تعکس الجداول (4) و(5) مهن القیادات السياسية ونتاجها الفکري. والدي 
يؤكد أيضا الثقافة العالية والعلم والعرفة الذي تمتعت به هذه القیادات. 


جدول (4): النتاج الفكري الأدبي والعلمي للقیادات | لفلسطينية 1948-1920 


موظف بمرنبه رقیعة) 


أصحاب فکر ( مدير كلية أو مدرسة ثانوية/ ناشر / 


رئيس دحریر / مرجع ديني) 


وظيفة مهنية (محامي/ طبیب/ مهندس) 


+ ملاحظه: العدد یتجاوز المانة حیث ان بعض القیادات كانت لها اکثر من مهنة رئيسية. 


199 على خطی يهموشع عقر ہے لحرقه 
الصصيونية بمخططقه نضا 'لسطےمی 


Lei‏ الجدول )6( فیعکس الوضع الاقتصادي للقیادات الفلسطينية والذي يؤكد 
دور معظم طبقات الشعب في تحمل أعباء النضال الوطني. مع الأخذ بعین الاعتبار 
als‏ عدد el aay!‏ سيا وهوالأمر الذي نمت الاشارة اليه سابقا في بداية هذا 
الفصل. 


جدول (6): الوضع الاقتصادي للقيادات السياسية الفلسطينية 1920 1948 


اح كك كه 
ععدد | ٭ مومس 


جج مد بت تا 
سس سد دی تد ہے 


ی جح دش 
2 سو ج1 سد 


كما gad‏ الجداول (7) و(8) أن معظم هذه القيادات - فقيرة كانت أم غنية - قد 
تعرضت لمختلف أشكال القمع سواء خلال الحكم العثماني أو الانتداب البريطاني. 


جدول (7): القمع العثماني للقيادات السياسية الفلسطينية 1920 - 
8 قبل عام 1918 


موجن سل لس 


اس )اه _ 
الحكم بالاعدام (لم ينفذ الحكم بسيب الهرب) 


المجموع 


جدول (8): القمع البريطاني للقيادات السياسية الفلسطينية 1948-1920 


الاعتمال والسجن مرة واحدة 


الاعتقال والسجن أكثر من مرة 


الهجرة اليهودية ومسالة شراء الأراضي من الفلسطينيين 

في كثير من الجالس - العربية منها والأجنبية - يتهم الشعب الفلسطيني ببيع 
مساحات كبيرة من أرضه لليهود خلال سنوات الانتداب البريطاني. وقد اعتمد 
العديد من المؤرخين الجدد - العرب منهم والاجانب - على لائحة تحتوي على 77 
اسما لشخصيات فلسطينية !03 مؤلف الکتاب التي وردت فيه هذه اللاتحة عام 
4 - ویدعی كينيث ستين (Stein)‏ - آنهم باعوا مساحات شاسعة لليهود فيما 
بين الفترة 1939-1917. 

وعندما يتمعن الباحث الفاحص في مصادر العلومات التي بنی ستين لائحته 
عليها. يجد أنه قد اعتمد على مصدر أساسي واحد وهو الأرشيف الصهيوني 


المركزي! كما يتبين أن لائحة الأسماء الفلسطينية التي أدعى ستين أنها باعت 


"لصوپونیه رمىحططفہا in)‏ ال سصطہتی 


أراضيها لليهود هي من اعداد الوكالة اليهودية في عام 1937 . وهو العام الذي 
أعقب ثورة القسام والاضراب الكبير ونفي عدد كبير من القيادات الفلسطينية الى 
جزر المحيط الهندي وأفريقيا. وفي مرحلة كان أحد الهموم الاساسية للقيادة 
الفلسطينية هو منع تسرب الأراضي العربية الى أيدي الحركة الصهيونية! 

وقد كان الهدف الحقيقي من وراء اعداد القائمة الزيفة ونشرها عام 1937 - 
تماما كما كان الهدف من اعادة نشرها عام 1984 و1996 - جزءا من الحرب 
الاعلامیة لاحباط الشعب الفلسطيني والتأثير على معنوياته. بل واضفاء نوع من 
الحماية المعنوية على سماسرة الاراضي وبائعيها من ضعاف النفوس. 

ويعكس الجدول رقم (9) الارقام الخاصة بالهجرة اليهودية الى فلسطين وعدد 
السكان اليهود وابتياع/تملك الأراضي خلال الفترة 1946-1919. مقارنة بعدد 
السكان العرب والملكية العربية للأراضي وذلك حسب الاحصائيات الرسمية لحكومة 
الانتداب البريطانية. 


جدول (9): السكان العرب: المهاجرون اليهود وملكية الأراضي في 
فلسطين 1919- 1946 


نسبة الأراضي التي 
يملكها يهود )+( 
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كاد كاه اس ld oa ald‏ 
عدد اٹھاجرین اليهود 13.1 2.7 2.7 52 49 
(بالالاف) 
عدد السكان اليهود 147.4 | 147.7 | 152.1 | 156.8 172.3 | 180.8 
(بالالاف) 


عدد السکان العرب 614.4 | 630.7[ 727.5[ 744.3 | 1763.2 784.9 
پ سا اس | کا 

التسبة المنوية لليهود | 194 3۹ 176 | 17.8 183 
ی لا | ۱ ۲ ۳ 


نسبة الأراضي التي 0 | 4۱ | 42 | 44 | 45[ 46 | 46 
یملکھا يهود ( ') 


ےگا لمن لس اج اس نما فيس 
عدد اٹھاجرین اليهود (ee er ee‏ 105 | ۱29 | 164 
(بالالاف) 

عدد السكان اليهود 209.2 | 253.7[ 355.2] 384.1 | 395.8] 411.2 | 445.5 
سس ال لک 

عدد السکان العرب 829.1 | ۱8509 886.4 4 957.5 | 989.7 
سس اا ا ا ا ا لک 
النسبة المثوية لليهود | 20.2 | 230 | 286 | 29.5 | 296 310 
متحي ا ئس اس اك نه اه لک 


چرس (٢‏ 
ملاحظة: تبوا الحزب النازي الحكم في المانيا عام 1933 مما ادى الى ازدياد الهجرة 
اليهودية بشكل كبير في ذلك العام والأعوام التي تلت. 


203 على طهلى بھوشع عفر قيدب تحرقه 
ot peg?‏ بمخططقها یہہ الفلتطيسصي 


ka‏ لك لالم ندا 
(بالالاف) 

عدد السكان اليهود 4635 | 474.1] 484.4| 502.9 | 533.6 | 579.2 | 608.2 
سس | اه اا 
عدد السکان العرب 1014.4 600 1144.4 | 1237.3]1189.2 
سے ای ےا فت 


وج 5.8 5.8 5.9 70 
یملکها بهود (*) 


ویتبین من هذا الجدول بانه. وبالرغم من الدعم الکثف للهجرة والحاولات 
الستمرة لامتلاك الاراضي عبر سنوات الانتداب وبمساندة الحکومة البريطانية 
ودعمها الکبیر. فان عدد السکان الیهود في فلسطین ارتفع من 0*6 اقي العام ۱9۱9 
إلى 35% في العام 1946 بینما لم یتجاوز حجم مساحة الاراضي التي اشترتها أو 
استملکتها الوكالة اليهودية 766 من مجموع أراضي فلسطین. وهي نسية متدنية جدا 
اذا ما أخذنا بعین الاعتبار حجم الاموال التي كانت في حوزة الحركة الصهيونية 
آنذاك . واذا أخذنا بعین الاعتبار كيف قامت الوكالة اليهودية بامتلاك معظم هذه 
الاراضي والتي تمثل ثلاثة أرباع الساحة التي تملکتها الوكالة خلال 30 عاما من 
الانتداب (جدول 10( . فان صمود الشعب الفلسطيني في وجه محاولات شراء 
أراضيه یتجلی بشکل واضح وغير قابل للشك. 


جدول )10( :انتقال ملكية الأراضي في فلسطين الى الحركة 


الصهيونية 1918- 1948 


تقدمة مجانية من حكومة الانتداب الى الوكالة اليهودية 


بيع من حكومة الانتداب الى الوكالة اليهودية (بأبخس الاسعار) 


تقدمة مجانية من حكومة الانتداب الى شركة البوتاس اليهودية 


بيع من حكومة الانتداب الى الوكالة اليهودية بالنيابة عن جهات 


165,000 


1 358,000 


بیع من عائلة لبنانية الى الوكالة اليهودية 


بیع من مجموعة عائلات سورية ولبنانية آخری 


قيمة الرهن 
المجموع (یعادل ۹65 من مساحة فلسطين) 


ملاحظة: الدوتم يساوي ريع فدان (الف متر مريع) 


205 على طهلى بھوشع دنہ ليدب الحرقه 
"لصهیونیه وم حطلطفها نح etna!‏ 


صورة Ring!‏ ااؤشر الفلسطيني الثالث المنمقد في حيضا عام 1930 ويتوسط الحضور 
موسی کاظم الحسيني 


اوس ۷ 


' ag whet اد دنر ب۵‎ ٦ 
+ ۳ ie 


المؤتمر الفلسطيني لنصرة الأقصى مام 1929 ویظهر في الوسط موسی كاظم 
الحم مي وعلی بساره راغب النشاتيبي وعلی یمبله الحاح امین الحسيني وعوني عند 
الهادي 


الأمير سصود بن عبد المزيز يتوسط عددا من القادة الفلسطيئيين وابرزهم احمد 
حلمي عبد الباقي والى یمینه عوني عبد الهادي وأمین التميمي وخلضهم د. حسون 
فخري الخالدي ویعقوب الفصین وفواد سابا ورشید الحاج ابراهیم واخرین من 
القیادات الفلسطینية. وکان معظم هولاء قد عملوا مع ا أمیر فيصل بن الحسین في 
دمشق عامي 1920 19215 


207 على خی ہے وشم اده ہے ید 


لح وب يع ص عطقي لهم ta‏ 


عبد الشادر الحسيني يتوسط مساعديه خلال ثورة عام ۱936 وقد استشهد فيما 
بعد في معركة استعادة قرية انتسطل قرب القدس في ابریل 1948 


الشیخ عز الدین القسام والذي استشهد عام 1935 
في ممركة مع الجيش البريطاني بالقرب من جنين. 


روحي عبد الهادي يتوسط حسین فخري الخالدي رئيس بلدية القدس النتخب عام 1934 
وراغب التشاشيبي الرليمر السااق للبلنية 


الحاج امین الحسيني وحسين فخري الخالدی يحيطان بصيوف مسلمين وعرب في القنسس 
عام 1934 . 


209 على خطی يه وشوسنه, نات سید 


مت مب وہ حخخکعب الحا ne‏ 


صورة تذكارية في المنضى قبیل العودة الى الوطن عام 1939 : احمد حلمي عبد الباقي یتوس 
حسين فخري الخالدي ( الى يمينه) ورشيد الحاج ابراهيم ویقف خلفهم فزاد سابا (بالبدلة 
الببضاء) ويعقوب الفصين. وكان هؤلاء أعضاء في الهينة العرییة العليا وقد اعتقلهم 
الاحتلال البريطاني عام 1937 خلال الثورة ونفاهم الى جزر سيشل في المحيط الهندي 


الشاعر والمقاتل عبد الرحيم محمود 
الصهيونية بالقرب من مدينة الناصرة 
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الفصل الحادى عشر 


صعود بن غوريون الإشتراكي الى 


تقد الحكم 


211 على خطی پهوشع. فلم ےب خرف 
لصو ونود رمخطسفي نعم امصسسطی 


بینما اشتد وطیس 4S pall‏ في المؤتمر الصهيوني السابع عشر النعقد عام ۰۱93۱ 
بين قوی اليمين ممثلة بمناحيم اوسشكين وفلاديمير جابوتنسکي. وبين حابيم 
وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية. وأدّت الى استقالة الأخير من قيادة الحركة 
الصهيونية. اخذ طرف ثالث يطفو وبقوة على السطح السياسي الصهيوني. ويبدأ 
بلعب دور أصبح فيما بعد أساسيا داخل الحركة. 


وكان هذا الطرف يضم فصائل التجمع الصهيوني الإشتراكي ممثلة بشخصيات 
لعبت دوراً طليعياً في إقامة دولة اسرائيل فيما بعد. وأهمها ديفيد بن غوريون 
(Ben Gurion)‏ وحاييم آرلوزوروف (Arlozoroff)‏ وموشى شاريت (Sharett)‏ 
وليفي اشكول (Eshkol)‏ وغولدا مائير (Meir)‏ 

وقد برز الفكر الإشتراكي الصهيوني في روسيا في أوائل القرن العشرين في 
محاولة للتوفيق ما بین الصهيونية كحركة قومية عنصرية. والإشتراكية كحركة 
أممية شمولية. وقد توصل منظرو هذه الحركة. وكان أهمهم بير بوروخوف 
(805068017). الى الإستنتاج بان على اليهود المسحوقين في العالم أن يناضلوا من 
أجل انتصار البروليتاريا على الرأسمالية اليهودية. ولكن هذا النضال يجب أن يتم 
على أرض يقيم فيها مجتمع يهودي. وبالتالي. فإن المرحلة الأولى من النضال 
تقتضي العمل على ايجاد أرض يمتلكها اليهود ومن ثم يقيمون فيها. وبعد سنوات 
من البحث والتمحيص. توصل بوروخوف الشيوعي الى ما كان قد توصل اليه عتاة 
اليمين الصهيوني المتزمت من قبل - بأن الارض المؤهلة لان تصبح يهودية هي 
فلسطين! 

وبالتالي فقد اتفق أقصى اليمين مع أقصى اليسار على شد الرحال الى أرض 
الميعاد ! 


ويقول بوروخوف - والذي كان يجهل فلسطين وأهلها فهو لم يزرها قط - في كتاباته 
بعنوان «المسالة المومية والصراع الطيقي» واصفا الشعب الفلسطيني عام 1905 : 

: فقط الذين لا یمرفون یعتبرون الفلسطینیین عربا أو أتراك. في الحقيقة. فهم 
لا يمتون باه للعرب أو للأتراك ... وليس لديهم أي سبب لاستقبالنا بعداء. على 


213 على خطی يهوشع عدر aed‏ ہرد 


العکس. فهم یعتقدون بأن اليلد هي ملك لليهود. وهم أنفسهم يطلقون Legale‏ اسم 
آرض اليهود ! 

ومع أن أتباع نظرية بوروخوف كانوا قلة في البداية. إلا أن أحد الذین آمنوا بما 
قال وکتب. كان أحد الشباب اليهود من بولنده ويدعى ديفيد غرين (Gruen)‏ 


غرين والحركة الصهيونية العمالية 

ولد ديفيد غرين عام 1886 في مدينة بلونسك (Plonsk)‏ في الجزء الروسي من 
بولنده. وقد أصر والده أفيغدور غرین, وكان منتمیاً الى جمعية " أحباء صهيون". 
على أن يتعلم ابنه العبرية ويدرس التوراة في المدرسة وفي البيت. 

وفي العام 1904. انضم غرين الشاب الى رابطة عمال صهيون (Poale Zion)‏ 
وهو حزب بوروخوف داخل الحركة الصهيودية. 

وفي 1905 . في مؤتمر عمال صهيون. انتخب غرين عضوا في لجنة لدراسة 
المسألة التالية: هل يمكن لبرنامج عمل اشتراكي ثوري أن يتجاهل العرب5 ويبدو 
أن الجواب على هذا السؤال. من وجهة نظره على الاقل. كان بالايجاب. قفي العام 
6 قرر الشاب غرين تغییر اسمه الى بن غوريون والتوجه الى فلسطين للعمل 
ضد العرب على gas‏ 

ويقول بن غوريون عن أول لقاء له بالفلسطينيين: 

sal‏ قابلت العرب عام وصولي الى البلاد في 1906. عندما كنت أعمل في بتاح 
تكفا وريشون لي زيون. وقد كان معظم العمال عرباً. وهناك خضنا حربا من أجل 
عمالة يهودية. معتبرين بأن العمالة العربية في القرى اليهودية تمثل خطراً كبيراً. 
لاننا كنا نعي ob‏ الارض لن تكون لنا الا إذا طورناها بأيدينا . 

وقد اشتهر بن غوريون في تلك الفترة بتنظیم الاضرابات والاعتصامات صد 
أصحاب الزارع اليهود الذين قاموا بتوظيف عمال عرب. وقد حاول موشى 
سميلانسكي (Smilansky)‏ وهو أحد المزارعين اليهود ومن أنصار التفاهم مع 
العرب. ادخال نظام “LigS‏ عربية في المصانع والمزارع اليهودية حتى يؤدي ذلك الى 
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تحسین العلاقات بين اليهود والعرب. الا أن بن غوریون اعتبر ذلك غير مقبول 
وحارب الفكرة حتی تم إفشالها. 

وفي العام 1915. قامت الإدارة التركية في فلسطين بطرد بن غوریون وذلك 
بسبب نشاطه الصهيوني الملحوظ. فاتجه الى الولايات المتحدة. وهناك ساعد على 
تأسيس الفيلق اليهودي الذي دخل الى فلسطين مع القوات البريطانية في آواخر 
عام 1917. ومن ثم عاد هو الى فلسطين عام 1918 مع وصول الوفد الصهيوني 
اليها برئاسة حاييم وايزمان. 

وبينما هو في المنفى الأمريكي عام 1918. كان بن غوريون ما زال يعتقد أن 
الفلسطينيين سيرحبون باليهود والاستيطان. فكتب عنهم يقول: 

في غرب الاردن هناك حوالي ثلاثة أرباع مليون. وهؤلاء لا يجب. تحت أي 
ظرف من الظروف طردهم من الأارض . 

وفي مؤتمر الرابطة الصهيونية الاشتراكية للعمال في اسرائيل الكبرى المنعقد 
في مستوطنة بتاح تكفا في مارس 1919ء والذي كان بن غوريون أحد الرموز 
الأساسية فيه. صوّت الحضور لصالح إقامة دولة يهودية في فلسطين. الامر الذي 
لم يجد بن غوريون فيه آنذاك أي نناقض مع ما کتبه في العام الذي سيق قائلا: 

إن الإعتقاد السائد في الحركة الصهيونية آنذاك كان بان الاستیطان [اليهودي] 
سیثبت فائدته للعرب... وبأن العرب سيرحبون بنا بأيدي مفتوحة. أو على الاقل. 
سیقبلون بتطور مجتمعنا واستقلاله . 

وفي العام 1921. تم انتخاب بن غوریون سکرتیراً عاماً للهستدروت (الاتحاد 
العام للعمال الیهود) وأخذ نجمه في الصمود تدریجیاً. ولکنه لم يكن النجم الوحید 
فى الحركة العمالية اليهودية. فقد كان هناك نجم صاعد آخر يدعى حابيم 
ارلزوروف catty (Arlozoroff)‏ تم انتخابه في الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية 
عام ۰1931 ومدیرا للداثرة السياسية التابعة لها . وفي العام 1933. وفي حادث 
شبیه باغتیال اسحق رابین. تم اغتیال آرلزوروف بینما كان يسير مع زوجته سیما" 
على شاطن تل آبیب على ید - كما اشیع آنذاك - آحد آتباع جابوتتسكي (مناحیم 
بیفین؟). . ولکن أجهزة الامن الصهيونية لم تستطع القبض على الفاعل الحقيقي 
فتم اتهام مجرمین صفیرین! ومع ذلك فما زالت الشبهات بخصوص ذلك الا غتیال 
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تحوم حول بن غوريون الى يومنا هذا. حیث کان آرلزوروف منافسا رئیسیا له في 
فيادة الحركة العمالية الصهيونية! 

ولكن هناك جانب أكثر اثارة في الموضوع. ففي العام 1929. عندما عاد 
أرلزوروف لدراسة الدكتوراة في برلين. أصبح عشيقا لسيدة متزوجة كان يعرفها من 
abi‏ الدرسة تدعى ماغدا فريدلاندر. وبالرغم من علاقتھا مع أرلزوروف وكون 
والدتها المسيحية تزوجت من اليهودي فريدلاندر بعد انفصالها عن والدها. انضمت 
ماغدا الى الحركة النازية فى العام 1930 وأصبحت - وبنفس الوقت - عشيقة 
لشخصية نازية صاعدة هو جوزيف غوبلز الذي أصيح فيما بعد وزير الاعلام 
UY!‏ طيلة فترة الحرب العالمية الثانية. وعندما عرف أرلزوروف بالسلاقة 
استشاط غيرة Lunds‏ فأطلق النار على ماغدا ولكنه أخطأها. وقد حاول الاعتذار 
لها لاحقا ولكنها لم تقبل بالعودة اليه. بل تزوجت من غوبلز عام 31 وكان أدولف 
هتلر بنفسه أحد الشهود على الزفاف! هذه القصة ربطت غوبلز ایضا بمحاولة 
الاغتيال وعمززت - في الوقت نفسه - من امكانية اغتياله من قبل الحركة 
الصهيونية حيث حامت حوله شبهات ارتباطه بالنازية عن طريق عشيقنه النازية 
ماغدا! 

وهناك رواية اخرى أكثر اثارة يمكن أن تكون أيضا مرتبطة بعملية الاغتيال... 
فقد كان أرلزوروف. بصفته مدير الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية. مسؤولاً 
عن الفاوضات النازية - الصهيونية بعد صمود ادولف هتلر الى سدة الحكم عام 
3 . وقد انضجت هذه الفاوضات اتفاقية سرية عرفت باتفاقية هاآفارا 
)H ۵۷۵۲۵ Agreement)‏ وقضت بسماح الحكومة النازية لليهود الا مان بالهجرة 
بشكل طبيعي وفانوني فقط الى فلسطين مقابل وضع أموالهم في بنك خاص. يتم 
من خلاله شراء بضائع المانية ومن ثم تسليمهم البضاعة أو ثمنها بعد بیعھا عند 
وصولهم الى فلسطين وفقط فلسطين! وقد تمت عملية اغتيال أرلزوروف بعد يومين 
فقط من عودته من جولة أخرى من المفاوضات مع النازيين وذلك - كما ادعت 
الحركة الصهيونية آنذاك - لانقاذ اليهود الذين رغبوا في الهجرة الى فلسطين 
فقط. أما الذين رغبوا بالهرب من النازية الى أية منطقة أخرى فعليهم أن ينقذوا 
أنفسهم بدون دعم صهيوني! 
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محادثات بن غوریون مع العرب داخل فلسطین وخارجھا 

فى العام 1931. وبعد أن تفاقم الخلاف بين اليمين الصهیونی وحاييم وایزمان 
فاستقال الأخير. وذلك من بسبب الخلاف على كيفية التعامل مع المرب في 
فلسطین الذين رفضوا وقاوموا تهويد وطنهم. قرر بن غوريون أن يسخر جزءا 
اساسیا من وقته لایجاد حل لهده السألة. وما أن تم انتخابه في عضوية اللجنة 
التتفيذية للحركة الصهيونية فى الوتمر الثامن عشر عام 1933. الا واتجه الى 
قيادات الشعب الفلسطيني محاولاً الوصول معهم الى نوع من التفاهم! 

في العام 1934 اتجه بن غوریون الى جنیف نقابلة ما اعتبره القیادات الحقيقية 
للحركة القومية العربية خارج فلسطین. شکیب ارسلان واحسان الجايري. وهما 
قومیان عربیان من اصل لبناني وسوري فرا من القمع الفرنسي الى سویسرا. وقد 
کتب ال خیران یصفان لقائهما مع بن غوریون قائلین: 

"جاء السید بن غوریون يسألنا بکل بساطة عما یطلبه المرب من أجل الوصول 
الى اتفاق لاقامة دولة يهودية في فلسطین والاردن. مضيفاً بان العرب الذین لا 
یودّون الهجرة من هذين البلدین سیکون لهم مطلق الحرية بالبقاء فیها ولن تسرق 
آرضهم منهم . 

سألنا السید بن غوریون عما سیقدم الیهود للعرب لقاء هذه التضحية. leis‏ 
بان الیهود سیقدمون الدعم السياسي والاقتصادي للعرب. آما الدعم السياسي 
فسياتي عن طریق تحريك القوی اليهودية لصالح العرب في سوریا . Lely‏ الدعم 
الا قتصادي فسیکون على شکل استنمار الرأاسمال اليهودي في العراق والسعودية 
والیمن من Joi‏ تطویر هنه البلاد اقتصادیاً . 

غاجبناہ: باختصار. انك تقترح إخلاء بضعة ملایین من السکان من البلاد لقاء 
وعد مُلامي غير واضح یتعلق بمساعدة سياسية واقتصادية للبلاد العربیة التي 
ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم!: 

مت موجہ من جنیف يدون نتيجة. استطاع بن غوریون مقابلة عوني عبد الهادي 
وكان رئيساً لحزب الإستقلال في فلسطين. وهو أهم الأحزاب القومية العربیة 
آنذاك. وقد رتّب ذلك اللقاء الدكتور logge‏ ماغنس (Magnus)‏ رئيس الجامعة 
المبرية. وكان الأخير من أنصار إقامة دولة ثنائية القومية في فلسطين وذلك كحل 
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أموضوعي للصراع العربي اليهودي. ويقول بن غوريون عن ذلك اللقاء: فام د. 
ماغنس بطرح المسألة كما يلي: هل يقبل العرب بالتضحية بفلسطين في سبيل 
تحقيق هدفهم الأكبر في البلدان العربية الأخرى5.. وقد علقت قائلا اننا لا نريد 
التضحية بالعرب في فلسطين من أجل تحقيق الهدف الصهيوني . 

ولكن عبد الهادي رقض المنطق الصهيوني رفضا باتا! 

وفي عام 1935. اتجه بن غوريون الى موسى العلمي. وكان يومها يشفل منصب 
المدعي العام في حكومة الانتداب. ولكنه كان مقربا من الحاج أمين الحسيني مفتي 
القدس ورئيس الهيئة العربية العليا. واصطحب بن غوريون الى الإجتماع الدکتور 
ماغنس. ولكنه طلب منه ألا ينبس بكلمة في الإجتماع. خوفا من أن يتحدث الأخير 
بصراحة عن التضحية بفلسطين كما حدث في الإجتماع مع عوني عبد الهادي. 

ويقول بن غوريون عن الإجتماع: 

قال موسى العلمي بأنه يفضل ان تظل الارض فقيرة جرداء ail‏ عام. حتى يقوم 
من وجهة نظر . 

ٹم وضعت له سؤالاً مهماً: هل هناك أية امكانية للوصول الى اتفاقية لإقامة 
دولة يهودية في فلسطين. بالإضافة الى شرق الاردن؟ وقد أجابني بسؤال : ناذا 
يجب أن يوافق العرب؟ أجبت: حينئذ سنوافق على تابید إقامة اتحاد عربي في 
الدول المجاورة. ومن ثم قیام تحالف بين الدولة اليهودية مع ذلك الانحاد . 

ولكن العلمي أسمع بن غوريون ما أسمعه له عبد الهادي والجابري وأرسلان من 
قبل مما اضطره الى التفكير بحلول مختلفة لمسألة وجود العرب في فلسطين! 


القبول بفكرة التقسيم 
ومع اندلاع ثورة 1936. أصبح من الواضح لن غوريون عدم إمكانية الحركة 
الصهيونية التوصل الى اتفاق لا مع الفلسطینیین ولا مع الحركة القومية العربیة 
خارج فلسطين. فأخذ يقترح حلولا لها طابع أكشر جاذبية للعرب. مثل إتحاد دول 
شرق أوسطي. تكون فيه فلسطين (وفيها أغلبية يهودية) جزءا من وحدة عربية كبيرة 
ومهمة. 
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وإثر ثورة ال 1936. أرسلت الحكومة البريطانية لجنة بيل (Peel)‏ لدراسة 
الأوضاع في فلسطين. وعندما افترحت اللجنة تقسيم فلسطين بنسبة ثلاثة أرباع 
للعرب وربع لليهود في عام 1937 . کان رأي بن غوريون القبول بفكرة التقسيم 
المقترح معلقا: 

بعد أن غادرت اللجنة فلسطين. توصلت الى نتيجة باننا نواجه خطراً حقیقیاً 
وكبيراً. يتمثل بتحديد الهجرة اليهودية. وقد سألت نفسي: اليس هناك من طريق 
أخرى للخروج من هذا المأزق؟ هل من الضروري والمحبذ أن تأخذ بريطانيا قرارا 
نهائيا بخصوص من هم أصحاب الحق في فلسطين: المرب ام اليهود؟ اذا أجبرت 
بريطانيا الآن على أخذ القرار. فان ذلك لن يكون في صالحنا. ولذلك ما هو 
البديل؟ 


آفي بداية شهر شباط ]1937[ جمعت اللجنة المركزية للحزب [الماباي]... من 
أجل الوصول الى حل جذري. وقد اقترحت أن الحل یکمن باتجاه تقسيم البلاد الى 
جزئين. حتى يتمكن لدولة يهودية أن تنشأ في أحد الأجزاء. أما الجزء الآخر 
فيصبح دولة عربية . 

'إنني بالطبع لا أحبذ التقسيم. ولكن البلد التي سيتم تقسيمها ليست في أيدينا. 
أنها في أيدي العرب والبريطانيين. نحن نسيطر على جزء صغير فقط. وهو اقل 
مما هو معروض علینا لاجل الدولة اليهودية. وإذا ما تم تفیذ التقسيم فإننا 
سنتسلم اکثر مما نملك حاليا. ولكن أقل بكثير مما نطلب. ولكن السؤال هو هل 
سيتم حصولنا على أكثر اذا لم يكن هناك تقسیم؟ إن ما نريده ليس أن تظل البلاد 
واحدة وموحدة. ولكن ما نبتفيه هو أن تكون البلاد الواحدة والموحدة يهودية. أنا لن 
أكون سعيداً اذا كانت فلسطين واحدة ولكنها عربية . 

إنني من المؤيدين لإقامة الدولة اليهودية. حتى لو عنى ذلك تقسيم فلسطين 
الآن. لانني أعمل على أساس أن دولة يهودية على جزء من فلسطين لن تكون النهاية 
بل البداية . 

وأكمل بن غوریون ما کتبه عام 1937 بعبارات تحمل معناها كاملاً حتی Linge‏ 
هذا: سنشوم بتنظیم 558 دفاعية ذات كفاءة عالية - جیش من الدرجة الاولی - آنا 
لا اشك ob‏ جیشنا سیکون أحد احسن الجیوش في العالم. وانني لتاکد باننا 
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نستطيع الإستيطان في باقي مناطق البلاد. !ما عن طريق الإتفاق والتفاهم الشترك 
مع جيراننا العرب. أو بأية وسيلة أخرى . 

آفلنتصور Whe‏ بان النقب لن تكون جزه! من الدولة اليهودية [لم تكن النقب جزءا 
من الدولة اليهودية المقترحة من قبل لجنة بيل عام 1937]. وبالتالي فإنها ستبقى 
صحراء قاحلة OF‏ العرب غير قادرین على تطويرها. وهم بفير حاجة لھا وليس 
لدیهم آناس أو آموال أو قدرات لهده الفاية. وبالتالي فإنه لمن الممكن جدا. أن يوافق 
المرب. مقابل العون JU!‏ والمسكري والتتظيمي والعلمي على أن نوم نحن بتطویر 
النقب" . 


ومن المکن جدا آیضا الا یوافقوا. وأن یقولوا لنا: لا نرید عسلکم ولا لسمکم. 
بل نفضل أن 45 النقب صحراء على أن يقطنها یھود . عندئذ. یتوجب علینا أن 
نتحدث الیهم بلفة مختلفة . 

وعلی هذه الاسس التكتيكية المحضة. أيد بن غوریون خطة لجنة بیل للتقسیم 
عام 1937 بینما رفضها العرب من الناحية المبدئية. فماتت الفکرة وغابت معها 
فكرة التقسیم لعشرة سنوات اضافية. حتی العام 1947 

وباندلاع الحرب المالية الثانية عام ۰1939 أخذ بن غوریون يركز على ادخال 
اکبر عدد من الهاجرین الیهود الى فلسطین وبنفس الوقت يُنظم نواة الجیش 
اليهودي (الهاغانا) والتي آراد له أن یکون آقوی الجیوش في المالم. وعلی الصعید 
السياسي. ظل بن غوریون مؤيداً لسالة تقسیم فلسطین الى دولتین. ولکن مع توسیع 
رقعة الارض العطاة للیهود . وما أن انتهت الحرب العالية في عام 1945 حتی کان 
عدد الیهود في فلسطین قد ازداد بشکل کبیر متجاوزاً ال 600,000 شخص مقارنة 
باکثر من 1,200,000 عربي. وفي الوقت نفسه. أخذت الولایات التحدة بالضفط 
على بریطانیا باتجاه اقامة دولة يهودية. الامر الذي حدا بدولة الانتداب الطلب من 
الامم المتحدة التي أعطتها شرعية الانتداب عام ۰1920 التد خل لحل المشكلة التي 
أضحت معضلة عالیة! 


وفي يوليو عام 1947. ارسلت الأمم المتحدة وفدا خاصا الى فلسطين لاقتراح 
حل للمشكلة القائمة هناك. وقند أدلى بن غوريون. وكان قد أصبح الرجل الأول في 


220 


الحركة الصهيونية بلا منازع. بشهادته أمام اللجنة. مؤیداً لفكرة تقسيم فلسطين. 
ومعارضا لإقامة دولة موحدة ثنائية القومية بكلمات صريحة واضحة: 

من وجهة النظر المتعلقة بالعقلية والنظرة الاجتماعية والعمل العام وزوايا آخری. 
فان هناك فارق واضح. وعدم تكافؤ بين الشعبين. هناك فارق بين شعب يعيش في 
القرن العشرين وأناس يعيشون في القرن الخامس عشر. بل إن بعضهم ما زال 
يعيش في القرن السابم؟ 

وفي نوفمبر 1947. صادقت الأمم المتحدة على قرار التقسيم الذي يعطي 5496 
من الارض لليهود. مقابل 46% للعرب مع أن عدد السكان العرب كان يبلغ ضعف 
عدد السكان اليهود . وبايعاز من بن غوريون. وافقت فيادة الحركة الصهيونية على 
القرار فورا. ورفضتها جامعة الدول العربية التي كانت تتحدث باسم الدول العربية 
والشعب الفلسطيني بشكل فوري ایضا. 

وقد ترتب على هذا القرار. أن 42% من سكان الجزء الممنوح لليهود من 
فلسطين کانوا من الفلسطينيين. وعنى ذلك. بالنسبة لبن غوریون. بان الأكثرية 
اليهودية الضئيلة في الدولة اليهودية المرتقبة. ستظل مُهددة وذلك بسبب نسبة 


التكاثر الطبيعية العالیة عند العرب. ولذلك فقد كان واضعاً من کل تصرفات بن 
غوريون. بأنه لن يسمح لذلك بأن يحدث تحت أي ظرف من الظروف بقوله إن 
اسرائيل هي وطن اليهود. واليهود فقط . 

وعشية وقوع حرب عام 1948. لم يكن بن غوريون مرتاحاً لوجود مئات الآف 
الفلسطينيين في المناطق التي احتلتها القوات الصهيونية. ولذلك فلم يتردد في 
إعطاء الاوامر بتدمير القرى الفلسطينية. وعدم السماح للفلسطينيين الذين أرادوا 
العودة الى قراهم بعد أن انتهى القتال. 


ازدراء العرب والثقافة العربية 


وقد علق بار زوهار (Bar Zohar)‏ كاتب سيرة بن غوريون على عدم حب الأخير 
للعرب فائلا: في عالم بن غوريون. في دولته. لم يكن هناك مكان للعرب. فهو لم 
يعرف أي منهم ولم يكن ينوي أن يفعل ذلك. وهو لم يتحدث في أي من خطبه عن 
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الصداقة الحميمة أو الستقبل المشترك الذي يمكن أن یتم بين اليهود والعرب. کان 
يريد السلام والتعايش السلمي مع الدول العربية. ولیس اکثر من ذلك . 

ویضیف بار زوهار قائلاً: لم يُحب بن غوريون العرب Lalas‏ ومع أنه لم يقل 
ذلك آیدا. بل ريما ساعد العرب من خلال عمله كنقابي عمالي. إلا أنه عندما كان 
وهو لم يجد ما يسره في طريقة العرب في الحياة أو في عقليتهم أو ثقافتهم . 

وعقب فيام دولة اسرائیل. كان بن غوريون يرغب في أن يهاجر الى اسرائيل يهود 
من أمريكا وأوروباء حتى يقوم فيها مجتمع ذو ثقافة غربية. وكان دائما يُبدي عدم 
ارتياحه من هجرة اليهود من آسيا وأفريقيا. وبخاصة من المفرب وايران والذين علق 
عليهم بالقول: 

ان اليهود المغاربة قد أخذوا الكثير من المغاربة العرب. ولا أرى أن هناك ما 
أرى ماذا يمكن ان يقدم اليهود الإيرانيين للدولة". 
1949-8 . کد بن غوريون ازدرائه للعرب قائلاً: 

آدعونا نواجه الحقائق... لقد انتصرنا على المرب. ولكن هل يمكن لهم أن ینسوا 
ذلك؟ لقد هزم سبعمائه الف شخص تلائین ملیون عربي. هل سیقبلون بالاهانة؟ 
بالتأکید aq‏ بعض عزة النلفس... ولنكن صريحين. قاننا لم ننتصر LY‏ استطعنا 
عمل المجزات. بل OY‏ الجیوش العربية كانت فاسدة...:! 

وکتب الب‌ريطاني حون غلوب (غلوب (Lib‏ والدي فاد الجيش الاردني خلال 
حرب 1948 واقیل Land‏ من قبل الملك حسين عام 1956 a‏ ما عناه بن 
غوریون: 

إن الجیش الاردني قد دخل المنطقة الخاصة بالدولة العربية. وقد وجدنا أن 
الإسرائيليين كانوا قد دخلوها... إن الاردن لم تهاجم الدولة الإسرائيلية مطلقا. 

4S pas لینان. فلم تلعب أي دور عام 1948 5 وأما الجيش السوري. فدخل في‎ LV 
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مكونة من ثلاثة الآف رجل. والتي قاتلت الإسرائيليين عبر نهر الأردن. ثم انسحبت 
الى عمان. والتحقت بالفيلق العربي [الجيش الأردني] للدفاع عن القسم العربي [من 
فلسطين]... وقد ظل العراقيون طوال الحرب يدافعون من داخل حدود الدولة 
العربية. ولم يهاجم أي جيش عربي الدولة الإسرائيلية. باستثناء المصريين. الذين 
دخلوا من سيناء الى منطقة كانت مقررة للدولة اليهودية في خطة التقسیم.: 

تُذكرنا هذه الكلمات التي جاءت في مذكرات جون غلوب النشورة في العام 
5591957 بمفهوم معاكس بكلمات عبد القادر الحسيني التي أرسلها على هيئة 
مذكرة الى أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا في 6 أبريل 
ci. 1948‏ قبيل استشهاده بيومين. وهو متجه للقتال في معركة استعادة قرية 
القسطل الواقعة على طريق القدس - تل أبيب: 


انني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في أوج انتصاراتهم بدون عون أو 


سلاج 
وفاة بن غوريون 


توفي بن غوريون في ديسمبر 1973 مباشرة بعد حرب أكتوير. بعد أن عمل 
كرئيس وزراء لإسرائيل منذ 1948 وفي الخمسينات. ثم في أوائل الستينات ومن ثم 
اعتزل العمل السياسي نهائيا عام 1970. والجدير بالذكر بأنه طوال فترة عمله 
كرئيس للوزراء. لم تطأ قدما بن غوريون ایا من القرى العربية التي بقي سكانها 
العرب في اسرائيل. ولم يقم بزيارة رسمية لأي منها. 

ومع ذلك فقد كان هو صاحب العبارة الشهيرة. وذلك عند بدء العمل الفدائي من 
قبل حركة فتح عام 1965 : لو كنت فلسطينياً لانضممت الى الفدائيين . 


بير بوروخوف )1917-1881( وهو بهودي من مواليد اوکرانیا ومنظر الصهيونية الأشتراكية, 
وقد افتی بأن الیهود هم شمب كالهرم المقلوب على راسه. عند كبير من البورجوازیین اریاب 
الممل وعدد قليل من البرولیتاریین العمال والفلاحین ولکن لا تربطهم علاقات انتاج. ومن 
دحل ee‏ نآرق یعیٹ شليها نیهود وخدهم. ونهد ee‏ قرر 
بوروخوف أن فلسطین هي التي تصلح لهذا الفرض! 


بن غوریون مع عالئته في بلونسك في بولندة عام 1905 وکان خلال دراسته في جامعة وارسو 
قد اصبح مضوا في منظمة بومالي صهیون الماركسية التي اسسها الروسي الأوكراني بير 
بوروخوف 
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بن ضوریون في الوسط وبعض زصلائه الأتراند في اسطنبول عام ۱9۱2 عندا ذهب لدراسة 
الحقوق في الجاممة التركية 


بج ۲٢٢‏ و وہ prov‏ 27 2ڈ . 


منصق لتشجيع اليهود على الالتحاق بالفيلق اليهودي الذي اسسه بن غوریون خلال الحرب 
المالمبة الأولى ومکٹوب علبه باللفة العبرية (البدیشیة) آرضلد القديمة الجديدة تناديلك' 
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ee سے‎ 


THE CHOIR . : > ا‎ 


صورة للفيلق اليهودي الذي اسسه ديفيد بن غوريون وحارب الى جانب الحلفاء في اواخر 
الحرب العالمية الأولى ومن ثم تم حله في 1918 


اليلق اليهودي الذي آنشاه بن غوریون في استعراض بلندن في فبراير عام 1918 
قشل حله بنضمة اشهر 


حاييم ارلزوروف )1899 1933( الذي کان منافسا لبن غوریون على قيادة الحركة الصهيونية 
العمالية وقتل في ظروف غامصة بینما AS‏ يسير على شاطی تل ابيب مع زوجته "سیما" عام 
۲ وقد حامت الشمهات حول بن شوريون ومناحیم بيفين ونمويلز وزير الاعلام النازي 
بسبب ماغدا فريديرلاند الألمالية النازية عشيقة ارلزوروف وغوبلز في الوقت ذانه! 


ماشدا فريدلاشر مشيقة حاييم 
ارنوزوروف وزوجة الزصیم النازي شوبلز 
والتي کاب علاقتها بالقائد العمالي 
الصهيوني الصاعد احد الأسباب الممكنة 
التي ادت الى اغتياله عام 1933 


بن غوريون وزوجته بولا وهي ايضا من اصل روسي وقد تزوجا في الصام ۱9۱7 ہمد ان 
التشناهي yy‏ 


بن غوريون وزوجته بولا واولاده الثلاثة مع والده أفيفدور غرين (1928) 


Meeting of Zionist Leaders with 
Arabs from TransJordan (1931) 


لقاء جمع حاييم وايزمان وحاييم أرلزوروف مع بعض وجھاء شرق الأردن عام ۱93۱ 
وبترتیب من البريطانيين لاقناعهم بالدولة اليهودية في فلسطين وفوائدھا العديدة 
لهم ولكن اللقاء لم یثمر عن شي»: بل على المكس بقيت القبائل والعشائر الشرق 
أردنية تدعم بشدة الحق العربي في فلسطين والقيادة التمثلة بالمؤتمر الصربي 
الفلسطيني ومن ثم الهينة العربية العلیا! 


مع ee‏ په حطلشفي حه امت فيم 
سس 


احسان الجابري وشکیب ارسلان من القيادات القومية في سوريا ولبنان وقد 
حاول من وريون عام 194 اقناعهما ندعم نولة يهودية في فلسطين مقایل دعم 
الحركة المربية ضد الفرنسيين ولكن الجايري وارسلان رفضا العرض تماما! 


موسى العلمي من القبادات السباسية الفلسطينية وقد حاول بن شوریون عام ۱934 اشاعه 
بفكرة الدولة البهودية مقابل تطوير بعض المناطق العربية في فلسطين وخارجها فاجابه 
الأخير بانه يفضل ان تظل الأرض فقيرة جرداء نة صام حتی يقوم المرب بتطويرها 
eee‏ 


يهودا ماغنس رئيس الحامعة العبرية واحد دعاة دولة ثنائية القومية في فلسطین الذي 
رافق بن غوريون ple‏ 1934 للقاء عوني عبدالهادي رئيس حزب الاستقلال ومام ۱935 
للشاء موسى العلمي اادعي العام في حكومة الانتداب ومن الشخصیات الفلسطينية 
الهامة في محاواة لاقنامھما بالتخلي عن فلسطین مقابل دعم اليهود لاقامة دولة 
عمرنية في سوریا الکبری, ولکی الحاولتین بامتا بالفشّل التریع! 


للبحت في حل للقصبة بعد اندلاع الثورة عام 1936 واصدرت تقریرها الفاضي 
بتقسیم فلسطین عام 1937 
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سے اپ نے ےم ع م و 
سے سسس 


الخريطة التي افترحتھا تجنة ببل لتقسیم فلسطین عام 1937 (الى الیمین) وقد 
رفضها المرب مبدثيا وقبلها اليهود تكتيكيا. والى اليسار خريطة قرار التقسیم 
الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 وقد رفضته جامعة الدول العربية ووافق عليه 
البھود! 


بن فوریون یوقع وثيقة اعلان قيام اسرالیل في 14 مایو 1943 وویظھر الی جانبه موشی 
شاریت الذي اصبح في المام ۱954 ثاني رئيس لنحكومة الأسرائيلية بعد تقاعد ہن 
غوریون للمرة الأولى 


ديفيد بن غوریون يقرا وثبقة اعلان قيام اسرائيل في 14 ايار ۱948 ومن وراله صورة 
الاب المؤسس ٹیودور هرتزل والذي تحقق حلمه بعد مرور 51 Lele‏ على عقد المؤتمر 
انصهيوني الأول في بازل عام ۱1897 
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| ونیا ب حششقي نمه خی ہد 
ee‏ 


بن غوريون ووایزمان بعد اعلان قيام اسرائیل عام 1948 وکان الأول قد اصبح رئيسا 
تلوزراء وصاحب السلطة الفعلية. اما الثاني فأصبح رنیسا شكليا للدولة! 


بن غوریون مع الرئيس الأمريكي هاري ترومان عام 1951ء وكان ترومان قد قدم دھما 
غير محدود للحركة الصهيونية منذ تسلمه الحكم عام ۱945 بعد وشاة الرئيس المنتخب 
روزفلت ويظهر بينهما ابا ايبان اول مندوب لاسرائیل في الأمم المتحدة 
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یی االييا: pel‏ 
٢یا‏ بد "لیا با 
امم 


النھ ني ۶)7۶۹ھ) ٩‏ 


وزكر ه 


الیم ےب هما aod‏ الروك رة 
ره 


اي ام O05! ١‏ ديم انل 
رکنم ھنو ريع و ۰ اسا مرو ن 


عو ار سار ۱ 
وه ری 


- 


ال ترا اتی ed‏ تیه إل eed‏ ضریة ہیں ٩‏ بان ۲۹۵۵ پل اليم ال مویہ سب 
سے شتا . ر بن تال ر اہی eR‏ رحد تا نا ران ید سر ہی 


المذكرة التي ارسلها عبد القادر الحسيني في 6 ابریل 1948 الى عبد الرحمن 
عزام باشا امین عام جاممة الدول المربية وهو في طريقه لخوض ممركة 
القسطل التي استشهد خلالها بهد يوعد ویهد یوم واحد من استشهاده. فلي 
9 ابریل, نفذت منظمة الأرغون التي تزعمها مناحیم بيغين مذبحة دير ياسين 
و ا ممعطط تهصير الشمبت wetland‏ 
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سے جب ره هعهطقي لحه at‏ 


عبد الرحمن عزام باشا أمين عام جامعة الدول العربية في لقاء مع الحاج امين 
الحسيني رئيس الهيئة العريية العليا في القاهرة بعد اعلان قيام اسرئيل عام 
8 وکان عرام ياشا قد تلشى مدکرة الشهيد عبد القادر الحميني النّي حمل 
فبها الدو[ العربية مسؤوليه سقوط قلسطی! 


ہے مصصلبےه السَوحبر والههرة من فلت هلول ہمد مسج دير باون و خلال جرب 
عام ۱948 سال ييغال يادين قالد قوات الهاغانا بن غوریون عما يفعله بالسکان 
Ctl a!‏ الدیں تم اختلال قراهم من قبل القوات الصهيوسة. هلم يجنة 
الا هیر ولکنه اشار بيده باشارة عت ۲ خرجوهم( 


iw 


بن غوريون مع عضو مجلس الشيوخ جون كينيدي في القدس عام ۱95۱ قبل ان یصبح 
الآخیر رنيسا للولايات المتحدة. ولم تكن الملاقة بين الاثنين جيدة على الاطلاق 
وخاصة فيما يتعلق بالسلاح النووي الذي اقتنته اسرائیل بمساعدة فرنسا في 
الخمسینات. فضي 18 مايو 1963ء كتب كينيدي الى بن غوريون مهددا بانه اذا لم يسمح 
للمفتشین بتفقد المنشآت النووية الاسراليلية فان اسرائیل ستجد نفسها في عزنة 
عالمية تامة. كان ذلك قبيل اغتیال كينيدي بستة اشهر في نوفمبر 1963 علي يد لي 
هارفي أوزوالد والذي بدوره تم قتله من قبل يهودي امريكي يدعى جاك روبينشتاين 
(روبي) بعد يومين من اغتیاله لكينيدي وقبل الادلاء بأية معلومات عمن كان وراء 
الاغتيال١‏ 


بن غوریون في آخر أيامه قبيل اعتزاله الحياة السياسية مع غولدا ماييرالتي 
اصبحت رئيسة حكومة حزب العمل من 1969 حتی 1974 
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ات Cae‏ محخخب ہب ہمد یی 


الفصل الثاني عشر 
جذور اليمين الصهیونی الراديكالي: 
كوك وأوسشكين وجابوتنسكي 
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One pete‏ رصمحمفنصسم بحام ماطح 


لقد تعمّدت أن أترك الحدیث عن قيادات اليمين الصهيوني المتعصب (الدينية 
منها والعلمانية) التي أرست دعائم الفكر الأكثر تطرفاً قبل قيام دولة اسرائيل الى 
الفصل الأخير في هذا المؤلف. وذلك لسببين: الأول. أن أولئك الراديكاليين یمتلون 
العلاقة الأقرب والتبعية الأصدق ليهوشع بن نون. والثاني. أن لهؤلاء علاقة أساسية 
وجدرية بالحاضر الذي نعيش فيه. وبخاصة بوجود حكومات يمينية متعاقبة في 
اسرائيل يقودها من اعتبروا انفسهم تلامیذ واتباع الفكر اليميني التعصب والذي 
اخذ يلعب دورا بارزأ في العشرينات والثلاثينات. ولكنه لم يستطع ترجمة نفسه الى 
نظام حكم الا في الثمانينات والتسعينات ومع بداية الألفية الجديدة. أي بعد ما 
يزيد عن ثلاثين عاما على قيام اسرائيل وما یزال مستمراً وبقوة لفترة زادت عن 
ثلاثين عاماً. ولا يبدو في الافق السياسي الاسرائيلي اليوم أي بديل لهذا النهج 
اليميني ذو التوجهات العنصرية العلنية الذي لا يقبل باية تتازلات مؤلة أو غیر 
مؤلمة". وبالتالي سيقود المنطقة باکملھا نحو الهاوية والهلاك! 

لم تكن كافة القيادات الصهيونية التي قادت العمل منذ أن تبوأ هرتزل مشروع 
تحويل فلسطين الى دولة يهودية مُستعدة - مثله ومثل وایزمان وبن غوريون - للقبول 
بالنهج التكتيكي وتفيير البرنامج المرحلي للمنظمة الصهيونية حسب الظروف 
والمعطيات التي واجھتھا . بل كانت هناك قيادات يمينية رافضة لکل الحلول الوسطية 
أو المرحلية والتي لا تشير صراحة الى اقامة دولة يهودية على كل أرض الیماد" - 
وبالحد الأدنى في فلسطين والأردن. وكما تميزت الحركة الصهيونية بوجود خلافات 
جدرية بين الوسط واليسار الصهيوني من جهة واليمين الراديكالي العلماني والديني 
من جهة أخرى. فقد كانت هناك أيضا خلافات جذرية بين قيادات اليمين فيما 
يتعلق بالنظرة الى الفلسطينيين والتعامل معهم. ويمثل الحاخام كوك ومناحيم 
أوسشكين وفلاديمير جابوتتسكي - وثلاثتهم من أوروبا الشرقية - أهم ثلائة محاور 
في هذه المسألة. 
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الحاخام كوك والصهيونية الدينية 

ولد أبراهام كوك (Kook)‏ في العام 1865 في لاتفيا التي كانت جزءا من 
الأعيراظورية الروسية GHG]‏ وكان أبوه خاخاما هالتحق متد صفره تارش دة 
يهودية. ومن ثم في المدرسة الدينية (الياشيفا) في فولفولين وبقي فيها عام ونصف 

وفي العام 1904 توجه كوك الى فلسطين للعمل كحاخام في يافا والستوطنات 
اليهودية المحيطة بها. ثم أقام في لندن خلال الحرب العالمية الأولى. وبعد انتهاء 
الحرب عاد الى فلسطين حيث أصبح حاخام اليهود الاشکناز في القدس ثم الحاخام 

وقد اتبّع كوك ما آفتی به الحاخام البولندي هيرش كاليشر في العام 1862 فيما 
یختص بعدم الحاجة الى انتظار السیح للمودة الى ارضص الیماد واقامة مجتمع 
يهودي فیھاٴ كما كان متعارفا عليه دينياً من قبله. 

وفي العام 1930. أرسلت عصبة الأمم لجنة لدراسة من يملك حائط البراق gh)‏ 
المبكى كما يسميه اليهود). وخلال جلسة استماع. قال الحاخام كوك مخاطبا اللجنة: 

أماذا تقصدون بأن هذه اللجنة ستقرر من يملك الحائط5 هل تملك عصبة الأمم 
أو اللجنة الحائط5 ومن أعطاكم الاذن بتقرير من هم أصحابه5 ان كل العالم مملوك 
من الخالق. وهو نقل ملكية كل أرض اسرائيل - بما فيها الحائط - للشعب اليهودي. 
وليست هناك قوة في العالم بما في ذلك عصية الأمم أو هذه اللجنة تستطيع أن 
تأخذ منا هذا الحق الآلهي' 

وعندما أجابه أحد أعضاء اللجنة بأن اليهود لم يسيطروا على الأرض أو الحائط 
لمدة تزيد عن ألفي سنة. أجاب كوك: 

أحسب الشريعة اليهودية. اذا ما سرق شخص Lio yl‏ يملكها شخص آخر ولكن 
المالك الحقيقي ظل یحتج على السرقة باستمرار. فيمتبر صاحب الأرض هو المالك 
الى الأبد. 

وبالتالي فقد اعتبر كوك أن السكان العرب في فلسطين قد سرقوا" أرض اليهود 
وبأن اليهود قد استمروا في المطالبة بأرضهم وحقهم من اللصوص العرب طوال 
الالفي العام الماضية! 
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ولم يتوقف كوك عند هذا الحد. بل وحسب ما أفتى به. فان الفارق بين النفس 
اليهودية ونفوس غير اليهود ... آکبر وأعمق من الفارق بين النفس البشرية ونفوس 
الماشية!” 

توفي الحاخام أبراهام كوك عام ۰۱935 فتسلم راية كراهية العرب ابنه الحاخام 
تسفي كوك الذي عاش !9 عاما )1982-1891( قضاها في التحريض على 
الفلسطينيين حسب تعليمات الوالد . واليوم. تعتبر معظم الحركات الصهيونية 
الدينية وعلى رأسها حركة غوش امونيم العنصریة المتطرفة والتي تقود عملية 
تعزیز الاستيطان في الضفة الفلسطينية. أن فلسفتها مبنية على كتابات وأقوال 
الحاخام كوك الاب والحاخام كوك الابن. بأن الحركة الصهيونية العلمانية هي اداة 
ربانية تربط الخلاص الالهي بعمل بشري وبأن العودة الى أرض الیعادٴ واقامة 
الوطن اليهودي على أرض اسرائيل سيؤدي الى الخلاص وقدوم المسيح ! 


أوسشكين: الزعيم "العلماني" للصهيونيين الروس 

ولد مناحيم أوسشكين (Ussishkin)‏ في روسيا البيضاء عام 1863. وبعد 
تخرجه كمهندس من المعهد التكنولوجي في موسكو انضم الى جمعية أحباه 
صهيون . ومن ثم حضر المؤتمر الصهيوني الأول كممثل للجمعية عام 1897. 

وضي العام ۱905 . وكان قد أصبح أحد أهم القيادات الصهيونية اليمينية في 
روسیا بسبب تطرف آرائه ومعارضته الشديدة لمشروع الاستيطان في أوغنده. AS‏ 
اوسشكين يصف العمالة العربية في المستوطنات اليهودية في فلسطين بأنها 'جذام 
مؤلم . وبالتالي فقد تلاقى مع بن غوريون والصهيونية الإشتراكية في هذا المسألة. 
فحارباها معا حتى أنهياها تماما. 

بعد ذلك بسنوات قليلة. تسلم اوسشكين زعامة الصهيونيين الروس في المؤتمر 
الصهيوني. وانتخب كممثل عنهم في اللجنة التتفيذية للمنظمة الصهيونية المالية. 
ومن ثم هاجر الى فلسطين عام 1919. وخلال مؤتمر السلام المنعقد في باریس في 
العام نفسه, القى أوسشكين كلمة أمام ممثلي دول التحالف. أوضح فيها مبادئ 
الفكر الصهيوني اليميني بكل صراحة ووضوح: 


آلقد سُرقت هذه الارض من الشعب اليهودي منذ 1850 عاما من قبل مطرقة" 
العالم في تلك الأيام - روما. وقد تم نفي الشعب اليهودي. الذي انتشر في بقاع 
العالم. وإنني الآن. كإبن لهذا الشعب. آقف أمامكم. انتم ورثة روما من الناحية 
السياسية والثقافية - وأطلب منكم أن تعيدوا لنا هذه السرقة التاريخية . 


أوسشكين والعرب وحدود الدولة اليهودية 

وفي العام 1927 بعد أن بدا تحرك الشعب الفلسطيني ضد الهجرة اليهودية 
یتصاعد. وكان اليهود ما زالوا یمثلون قلة قليلة في فلسطين. خاطب أوسشكين 
المؤتمر الصهيوني الثاني عشر النعقد في كارلساد متبنياً موقف وايزمان الذي 
أنتخب رئيسا للحركة الصهيونية في ذلك الؤتمر: ومُطالبا الحركة الصهيونية 
بالتحلي بالصبر وعدم التعامل مع العرب بالسيف أو أن نثير ٹائرتھم واضاف: 

علینا أن نظل صامتين. وأن نشد الرحال الى فلسطين. وهناك لا بد أننا 
سنعاني من لحظات سيئة. ولكن إذا ظللنا نذهب الى فلسطين بالعشرات بل بالمئات 
والآلاف ومئات الآلاف. فان المسألة العربية ستحل نفسها بنفسها ! 

ولكن - وخلافا لوايزمان - لم يكن اوسشكين يقترح أن يكون هناك أي تفاهم مع 
المرب ولم يتجه مطلقا للمساومة أو التوافقية أو حتى الحلول الوسط! بل كان يؤمن 
بانه بتطفیح فلسطين باليهود. سیصبح المرب أقلية صغيرة وهامشية. وعندما 
انتخب رئيسا للصندوق القومي اليهودي (Jewish National Fund)‏ عام 1923 كان 
يردد على مسامع الأصدقاء والأعداء أن حدود أرض اسرائيل ليست حسب ما جاه 
في تصريح بلفور بل تمتد من البحر الأبيض المتوسط الى نهر الفرات! 

وفي عام 1930. وبعد أن تفاقم الوضع السياسي في فلسطين ووضحت عدم 
امكانية أن يصبح اليهود أغلبية في المستقيل المنظور. بدأ أوسشكين يدعو لتهجير 
الفلسطينيين. فصرح بأن على اليهود الاستمرار في المطالبة باستعادة أرض 
فلسطين. وأضاف: 

اذا كان هناك مقيمين آخرين هناك. فلابد من نقلهم الى مكان آخر. لابد من 
الاستيلاء على الارض. ان لدينا هدفاً سامياً أكبر وأنبل من الحفاظ على بضعة 
مئات الالاف من الفلاحين المرب . 


يبحث عن حل مقنع ومعقول لمشكلة السکان العرب في فلسطين ولو علی حساب 
التنازل عن بعض أرض اسرائيل . فأطلق. ولاول مرة. فكرة ما زال اليمين 
الاسرائيلي يتبناها الى يومنا هذا. وهي أن يصبح شرق الأردن دولة فلسطينية! ففي 
مایو من ذلك العام اقترح أوسشكين: 

مایمکننا أن نطالب به اليوم هو أن يدخل كل شرق الأردن ضمن أرض 
اسرائيل... شريطة أن يكون شرق الاردن مُتاحا... لاعادة توطين أولثك المرب 
[ الفلسطينيين] الذين سنشتري أراضيهم... بالنسبة للعرب في الجليل. فان شرق 
الأردن یمٹل أحدى القاطعات... وسيستخدم لاعادة توطين عرب فلسطی 

ومع ذلك. فهو - بعكس وايزمان وبن غوريون - لم يكن يكن أية كراهية للعرب 
فلسطين وذلك إثر ثورة عام 1936. كان أوسشكين قد بلغ الرابعة والسبعين من 
العمر. ولکنه كان ما زال غير مهادن ولا مساوم في موقفه. فرقض اقتراح التقسیم 
الذي كان بن غوريون ووايزمان قد قبلا به. وطالب بأن يظل الإنتداب البريطاني 
قائما. حتى يصبح اليهود أغلبية في فلسطين. وكتب الى وایزمان يقول: 

إنني لا اتفاعل مع العالم العربي أو المرب في اسرائيل الكبرى من وجهة نظر 
حاقدة أو غاضبة. مع Lil‏ نواجه مشاكل معهم. فهناك فارق بين الإضطهاد الذي 
نواجهه Lia‏ والاضطهاد الدي عانینا dis‏ في روسيا وبولنده وبلدان أخرى. في تلك 
البلاد. لم نکن عدائیین. ولکن الشعوب التي كنا نعيش بینها كانت تضطهدنا. لد 
کانوا لا یطیقوننا. بل وینظرون لنا على أننا أدنى منهم . 

Lie Lil?‏ فالوضع مختلف. لقد عشنا هنا مع المرب لسنوات طويلة. حتی 
الاتراك قابلونا بالحسنی. ولکننا لا نفرح العسرب. EY‏ نريد أن نحکم! UI‏ على 
استعداد للقتال من أجل ذلك وسأناضل من أجل أن نصبح آسیاد هذه الارض 
لسیبین: 

1 . ان هذه بلادنا ولیست بلادهم. 

2 لا يمكننا أن نندثر کشعب. الامر الذي سیحدث اذا لم نحصل على اسرائیل 

الکیری . 


" ولكنني لا أكن أي حقد داخلي للعرب. وهم لم یخدعوننا . 

ومع أن اوسشکین لم يكن يكره الفلسطینیین. إلا أنه لم يكن يعتبر بان طردهم 
من أرضهم يشكل عملا غير أخلاقي . بل اعتبر بأنه من غير الأخلاقي أن يكون 
للعرب دول عدة تستطيع أن تستوعب ملايين الفلسطينيين. والا يكون لليهود دولة 
واحدة . 

وفي العام 1939. قبل عامين على وفاته. أعاد أوسشكين على سمع البريطانيين 
والعرب موقفه غير المهادن في مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في لندن لدراسة 
الأوضاع في فلسطين بعد فشل فكرة التقسيم. ولكنه في موقفه ذاك. كان أكثر 
أخلاقية وصراحة من وايزمان وبن غوريون قائلا: ‏ أنا لست عدوا للشعب العربي. 
إنني احترمهم واحترم حقوقهم. فهم ایضا ساميون. ولكن هذا الشعب [العربي] 
يملك كل شيء - من جبل طارق وحتى جبال طوروس. ممالك كبيرة كالمراق 
والعربية السعودية. آما اليهود. فلا يملكون إلا القبور . 

لقد كانت نظرة أوسشكين هذه متأثرة بأوضاع سلالة اليهود الخزر في روسيا 
وبولندة وباقي دول آوروبا الشرفقية. وقد نسي. أو تناسى. الثروات التي يملكها 
اليهود وبأن هناك جاليات يهودية ثرية. قوية. ومؤثرة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا. 
بل وفي أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا واستراليا. وهؤلاء كانوا يملكون من ثروات 
وقوة اقتصادية آكثر مما كان ملايين العرب يملكون آنذاك حسب ما صرح به 
الأمبراطور الألماني ويلهم الثاني لهرتزل في فلسطين عام 1898 . بل مثل اليهود 
أغنى أغنياء العالم العربي في فاس والقاهرة والإسكندرية وتونس وبيروت ودمشق 
وبغداد! 

وحتى لو نسي أوسشكين ذلك. أو تناساه. فلم يكن يحمل في قلبه أي حقد أو 
ضغینة تجاه العرب عند وفاته عام 1941 . 


جابوتنسكي: ابا الفكر الليكودي المتطرف 
ولد فلادیمیر جابوننسکي (Jabotinsky)‏ في مدينة أوديسا في روسيا عام 
0 لعائلة يهودية ميسورة. ومن خلال دراسته للعبرية والتاریخ اليهودي تخيل 


نفسه. ومنذ الطفولة. محارباً يريد غزو البلد التي طرد منها والده قبل بضعة أعوام 
فقط وليس الاف السنوات. اذا كان اصلا منها! 


246 


وبعد انهاء تعليمه المدرسي. عمل جابوتنسكي کمراسل لبعض الصحف الروسية 
في سويسرا وايطاليا ومن ثم درس المحاماة في جامعة روما وعاد الى روسيا للعمل 
كمدير تحرير في عدة صحف روسية وعبرية. وفي العام 1903. اثر اعتداء كبير 
على اليهود (ما عُرف بالبوغروم) في كيشينيف بروسيا. قرر جابوتنسكي الانضمام 
رسمیا الى الحركة الصهيونية وأسس المنظمة اليهودية للدفاع عن النفس . وغیر 
اسمه من فلاديمير الى زئيف وبدأ بالتنظير لاعادة احتلال اليهود لارض اسرائیل 
الکبری ! 

وقد رفض جابوتنسكي فكرة الدولة اليهودية التي طرحها هرتزل في روايته 
الدعائية الارض القديمة الجديدة . والتي تحدث فيه عن التعايش مع المسلمين 
والمسيحيين في الدولة اليهودية. معتبرا بأن المرب لن يقبلوا بالسيطرة اليهودية على 
فلسطين. الأمر الذي كان أوسشكين يطرحه ایضا. إلا أن الإختلاف الأساسي بينهما 
بخصوص العرب. أن جابوتنسكي اعتبر أن العرب يمثلون عرقاً متخلفاً عن العرق 
اليهودي. 

وفي العام 1917. وخلال عملية التحضير البريطاني لدخول فلسطين من سيناء. 
دعا جابوتنسكي الشباب اليهود الى ملی أنفسهم بالروح القتالية . والإقتداء بيهوشع 
بن نون ومقاتليه الذين حرروا أرض الیعاد وبنوا فيها دولة اليهود الأولى. كما 
دعاهم الى المشاركة في احتلال فلسطين بقوة السلاح معتبرا بأنه من وجهة النظر 
التاريخية والأخلاقية. فإن فلسطين هي دولة بدون سكان ! 

وكان جابوتنسكي قد أسس خلال الحرب العالية الأولى بالاشتراك مع جوزیف 
ترمبلدور ما عرف بالفصيل الصهيوني الحمول على البغال Zionist Mule)‏ 
5 )من أجل المساهمة في احتلال فلسطين. وبعد أن تم تأسيس الفيلق 
اليهودي . والذي كان لبن غوریون دور في انشانه. انضم جابوتنسكي وفصیله 
المحمول على البغال الى الفیلق. كأحد ضباطه. وبعد انتهاء الحملة واحتلال 
البريطانيين لفلسطين. حاول جابوتنسكي جاهداً الحفاظ على ذلك الفيلق لقتال 
العرب ومن يقف الى جانبهم مستقبلا ولكنه فشل. فتم حل الفيلق اليهودي بعد 
مشاركته في استعراض النصر بلندن عام 1918 . 


جابوتنسكي والموقف من العرب والفلسطینییین 

کان لجابوتنسكي موقف متشدد من الفلسطينيين والعرب منذ بداية انضمامه 
للحركة الصهيونية. ففي عام 1920. عندما تم اتهامه من قبل الحكم العسكري 
البريطاني باشعال نار الفتنة بين اليهود والعرب. وترسيب الأسباب المؤيدة الى هبّة 
الفلسطينيين في موسم النبي موسى في ذلك العام. تم تقديمه للمحاكمة وقد كان 
سكرتير المحكمة عربیا. فصرخ جابوتتسکي بعد أن سأله السكرتير العربي عن دوره 
في إحداث القلاقل قائلا: 

i!‏ لن أرد على أسئلة سكرتير المحكمة الذي ينتمي الى قبيلة القتلة. والتي ما 
زالت مستمرة بهجومها على الاناس الأبرياء. وبالسرقة والاغتصاب. خارج جدران 
هذه المحكمة الى الآن . 

وقد حكم على جابوتنسكي بالسجن لدة خمسة عشر عاما. وما لبثت السلطات 
البريطانية أن افرجت dic‏ بعد أقل من ple‏ فعاد الى ممارسة العنصرية ضد 
العرب. 

من ناحية النظرة الى العرب. اختلف جابوتنسكي اختلافاً جذریاً عن أوسشكين. 
قبینما احترم الاخیر العرب. کان الأول یحتقرھم ويتعامل معهم من منطلق 
استعماري. وينظرة الستعمر للمستعمر. ویوضح جابوتنسکي موقمفه من الشرق 
والفرب في رسالة الی السناتور الأمريكي اليهودي غرونزبرع ) (Grunsberg‏ عام 
1925: 


نحن اليهود أوروبيون. ولكننا لسنا تلامذة الثقافة الأوروبية. بل نحن شركاء في 
صناعتها أيضا. ماذا لدينا من أشياء مشتركة مع الشرق؟ إن كل ما هو مشرقي هنا 
ملمون. والی آن یتم جز العرب [في فلسطین] من کل النواحي. لن یتمکن هلاه من 
أن یعیشوا معنا . 

وحتی یتمکن هو وأتباعه من جز المرب من جمیع النواحي (وقد استعمل 
جابونتسکي کلمة جر وهي الکلمة الإنجليزية التي تستعمل لقص صوف الخراف). 
وبخاصة - وكخطوة آولی - تحویلهم الى أقلية ضئيلة في فلسطین. فقد فرر 
جايوتنسكي أن يقيم جدارا حدیدیا من القوات السلحة اليهودية. التي تقوم 
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بحماية عملیة الوصول الى أكثرية يهودية في أرض الميعاد والتي ضمت في تفكيره 
أراضي فلسطين والاردن كاملتين. 

ومع أن أتباعه يدّعون بأنه كان معارضاً لترحيل الفلسطينيين. إلا أنه. وكما يظهر 
من مذكرات أحد اليهود الأغنياء ویدعی إدوارد نورمان (Norman)‏ والذي کان قد 
وضع خطة لنقل الفلسطينيين الى العراق. فقد كان جابوتنسكي مؤيداً في السر 
ومعارضا في العلن لهذا الإجراء ولاسباب يوضحها نورمان في وصفه لمحادثته مع 
جابوتنسكي عام 1937: 

لقد كانت لديه [ جابوتنسكي] نسخة عن خطتي بخصوص العراق... لقد آید 
الفكرة كلها تأبيداً مطلقاً. وقال بانه يعتقد بان أصعب جزء في الخطة هو تشجيع 
المرب على مفادرة فلسطين... واقترح بأنه اذا ما وافقت المراق على التماون 
وتوجيه دعوة للفلسطينيين العرب للهجرة الى العراق. فإنه لمن الحكمة أن تعارض 
النظمة الصهيونية بشكل مفتوح الهجرة العربية من فلسطين. عندها سیتاکد العرب 
Ob‏ الخطة ليست يهودية. وان اليهود يريدون منهم البقاء في فلسطين من اجل 
استفلالهم. وبالتالي سيرغبون جدا في الذهاب الى العراق. إن هذا الأسلوب يبدو 
میکیافلیا. ولكن يمكن أن يكون الأسلوب السياسي الصحیح للتعامل مع شعب جاهل 
وشكوك مثل العرب . 

ومتد البداية. فلم يكن جابوتنسكي يريد أن يكون للفلسطينيين أي دور في إدارة 
شؤون فلسطين خلال الانتداب. وعندما وافقت اللجنة النتفیڈیة للحركة الصهيونية 
برئاسة وايزمان عام 1922 على المشاركة في المجلس التشريعي المقترح من قبل 
الحكومة البريطانية والتي كان ممثلا للعرب واليهود. قدم استقالته من عضوية 
اللجنة. 1 

وفي مقال بعنوان الهجوم السياسي كتبه عام 1924. أوضح جابوتنسكي النقاط 
الاساسية لفكره اليميني: فالهدف هو إقامة دولة يهودية. Lai‏ حدود الدولة. فكانت 
كل فلسطين والأردن. وأما الطريقة التي سيتم من خلالها انشاء الدولة فكانت 
استيطان على مستوى كبير. 

وفي إحدى خطاباته الطويلة التي ألقاها في تل أبيب عام 1929 - وعندما كان 
جابوتنسكي يقف لإلقاء كلمة في حفل. أو متمر. أو أمام لجنة أو في محكمة. 


فقلما كان يعود للجلوس قبل ثلاث ساعات على الأقل - أوضح جابوتنسكي موقفه 
من العرب قائلا: 


انه لن الخظا الخطير أن نحاول الوصول الى حل للمواجهة الغزبية اليهودية 
بواسطة التقرب من العرب. إن فلسطين هي مكان التقاء ثقافتین لا يمكن أن تلتقیا 
وإن أي تقارب فيما بينهما يمثل استحالة عضوية وتاريخية . 

وبالتالي. عارض جابوتنسكي خط وايزمان المبني على محاولة الوصول الى حل 
وسط مع المرب. مدعيا بأنه في محاولته لخداع العرب. فإن وايزمان كان يخدع 
اليهود أيضاً. وعندما هزم وايزمان في المؤتمر الصهيوني عام 1931. واستقال من 
رئاسة المنظمة الصهيونية. بعد أن وجه المؤتمر له توبیخاً لإعلانه عن عدم تأییده 
للعمل من أجل إيجاد أغلبية يهودية في فلسطين. اقترح وايزمان أن یخلفه 
جابوتنسكي قائلا: 

آرجو أن يكون جابوتنسكي خليفتي. وذلك لانه منافس واضح وصریح. وأنا 
أفضله على أولئك الذين يعلنون أنهم اصدقاني. ولكنهم مستعدون لطعني في 
abl‏ 

ولكن طلب وايزمان لم يُحقق. فبعد استقالة وايزمان. رفض المؤتمر ولأسباب 
تكتيكية بحتة المصادقة على مشروع قرار قدمه جابوتنسكي يقضي بأن الاغلبية 
اليهودية والدولة اليهودية هي هدف الحركة الصهيونية . فوقعت على اثر ذلك 
مشادة بين أتباع جابوتنسكي ووفد الحركة العمالية الصهيونية (بقيادة بن غوریون) 
فما كان من جابوتنسكي الا وصعد على أحد القاعد وأخذ بالصراخ قائلا إن هذا 
لیس مزتمرا صهيونياً بعد الان1 ثم اخرج من جیبه بطاقة عضویته في المؤتمر. وقام 
بتمزیقها رامياً بالقطع على وفد العمال! 

مند ذلك الحین. خرج جابوتتسكي على الاجماع الصهيوني التمثل في النظمة 
الصهيونية. وأاسس منظمة رديفة اسماها التظمة الصهيونية الجديدة والتي ظل 
Lid,‏ لها حتی وفاته عام 1940. وقد عُرف الخط الذي تبّناه في تلك النظمة 
بالتصحیح .(Revisionism)‏ 

ولعل شهادة جابوتتسكي عام 1937 . امام لجنة بيل البريطانية التي جامت تحقق 
في اسباب ثورة 1936 . تعطي مدخلاً جيداً الى تفكيره بالنسية للعرب ولكيفية 
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التعامل معهم. وقد بدا جابوتنسكي مداخلته أمام اللجنة البريطانية والتي استمرت 
أكثر من ثلاث ساعات قائلا : 

"ان أمة لها خبرة سابقة واسعة جداً في الإستعمار. لا بد وأن تصرف بان 
الإستممار لا يتم بدون تناقض مع السكان الموجودين على الارض... لقد أصبنا 
بخيبة أمل من جراء عدم وجود وضوح. إن العرب لم يُبلفوا بما قصدہ اللورد بلفور 
وكل الآخرين [في الحكومة البريطانية] بتصريح بلفور. 

of‏ مثالا على هذا الأسلوب البريطاني يتلخص في أنه بدل من الكتابة على 
العملة [الفلسطينية] 'اسرائيل الكبرئ [Eretz Israel]‏ استعمل البريطانيون 
الحرفين العبريين (EL)‏ فقط... لماذا؟ إذا كان اسم هذه البلد اسرائيل الكبرى. اذا 
كان هذا هو الإسم المتفق عليه. فقوموا بطباعته کاملا: وإذا كانت تلك مسألة لا 
يُسمح بها. فلا تكتبوا شيئاً. ولكن الطريقة التي استعملت في هذه الحالة للخروج 
من المأزق. توضح اسلوب العمل [البريطاني] . 

ثم يرفض جابوتنسكي التقسيم المقترح من قبل اللجنة بقوله: 

إن امكانية اقامة كانتونات ھی حلم. Lal‏ المساواة [Parity]‏ بين اليهود والعرب 
فهي كذبة. إن ذلك لن يطيعه أو يصدقه احد. وان تجربة ذلك الأمر مرة تلو الأخرى 
يطيل الأزمة الحالية التي برأيي قد أدت الى الشغب الحاصل أعوام ۰۱920 1921 
9 و1936. وسوف تؤدي الى نفس النتيجة في المستقبل . 


ثم يقترح حلا اعتبره "وسطا": 

"هناك طريقة واحدة فقط للوصول الى حل وسط. قولوا للعرب الحقيقة. 
وسوف ترون أن العربي معقول. وبأنه ذكي وبأنه عادل. إن العربي يستطيع أن يعي 
بأنه. وبسبب وجود ثلاثة أو أربعة أو خمسة دول عربية صرفة. فإنه لمن العدالة أن 
تقوم بريطانيا العظمی بتحويل فلسطين الى دولة يهودية. وحینئد. سيكون هناك 
تفيير في التفكير لدى العرب. وسيكون هناك مجال للوصول الى حل وسط. 
وسيكون هناك سلام . 

وبالمقابل يقول سيمحا فلابان (Flapan)‏ وهو كاتب كان ينتمي الى حزب الابام 
اليساري: 


لمد عارض حزب جابوتنسكي کل شيء كان يمكن أن یجمل التعاون مع المرب 
قانونيا في أي مجال. من انتخایات البلدية الى یوم رياضي. فقد كان المرب 
[بالنسبة لهم] جنس بدائي مکون من ALS‏ ومفتصبین . 

Lil‏ ولتشر (Weltcher)‏ وهو ایضا يساري فوصف جابوتتسکي وأتباعه بانهم: 

اعتبروا أن لهم Las‏ الهيأ في امتلاك فلسطین. كما اعتبروا بأن أية قوة تتاقض 
آطروحتهم هذه غير اخلاقية. وبالتالي. فان المرب الذین رفضوا التسلیم للصهيونية 
لیسوا فقط أعداء سياسيين. ولکنهم مجرمون. وصفوا لاحقا بأنهم رجال عصابات 
Abia,‏ ودلك عندما آخدوا بالتصدي الفعلي للیهود . إن وجود المرب في فلسطین لم 
يلعب أي دور في الضمیر الصهيوني قط. بل إن الکثیر من الصهیونیین تخیلوا بان 
هناك قوی خفية. وهي على الأغلب معادية للسامية. قد اخترعت وجود المرب [في 
فلسطین] من أجل وضع العراقیل بوجه الیهود . 


هناك جانب آخر هام في حياة جابوتنسكي ونهجه وتفکیره. وهو یتعلق بعلاقته 
بمنظمة الارغون زفاي لیئومي .(Irgun 2۷۵۱ Leumi)‏ وهي النظمة الارهابية التي 
فادها مناحیم بیفن (Begin)‏ في الأربعينيات ومن ثم أصبح اول رئيس وزراء 
ليكودي لاسرائیل عام 1978 
مجلس النظمة بتعیین جابوتنسكي في منصب الرجع الأخلاقي الاعلی للمنظمة 
في کل ما یتعلق بالسائل الاساسية لها . 

وقد تم صياغة دور جابوتتسكي في الارغون كما يلي: یکون هو القائد الاعلی. 
الذي يحب اتباع كل أوامره فیما يتعلق بالسياسة العليا. وهو الدي یمین القائد 
لعسكري للإرغون في فلسطين. ولكن بشرط ألا يتدخل في النشاطات اليومية 
1 3 ۳ 3. 

وقد کانت هده الاتفافیة بینه وبين الارغون على اساس شخصي. يمعنى Yai‏ 
یستطیع اسناد هذه الهمة الى غیره أو انتداب شخص آخر نيابة dic‏ في النظمة. 
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بعد ذلك بسنوات فليلة. في العام 1940. توفي جابوتتسکي. وتبعه اوسشكين بعد 
عام واحد. فتأثر اليمين الصهيوني بشكل عام وتأثر تنظيم الارغون بشکل خاص. 
وسيطر عليه أشخاص أمثال مناحيم بيغن وصموئیل كاتز (Katz)‏ والذين لم يكونوا 
يملكون. حسب رأي المعاصرين. عشر مقومات القيادة التي امتلكها جابوتنسكي. ومع 
ذلك وبعد ما يقرب عن أربعين عاما على وفاته. حمل مناحيم بیغن أفكاره الى سدة 
الحكم. ثم تبناها اسحق شامير . واليوم يرفع راية اليمين وأفكار جابوتنسكي وبكل 
اخلاص الرئيس الحالي للحكومة الأسرائيلية بيبي نتنياهو! 


الحاخام ابراهام كوك حاخام اليهود الأشکناز في فلسطين منذ العام1923 وحتی وفاته عام 
5 وهو منظر التیار الصهيوني الديني الذي اعتبر أن الفلسطينيين سرقوا ارض الشعب 
اليهودي ويمثل فکرہ اليوم حركة غوش ايمونيم والحركات الاستيطانية الأخرى. 


مناحیم اوسشکین قائد الصهيونيين الروس 
ورٹیس الصندوق القومي اليهودي هام 1923. 
وكان يعتبر العرب شعبا ساميا ولکن يجب نقله 
خارج فلسطين مع أنه ٹم بضطهد الیهود. 


مناحیم أوسشكس میئل ed‏ الصهويي نقف الى حاتت حاسم وانزمان 
ممثل الوسط ويتوسط الصورة العالم اليهودي الشهير البرت اینشتاین 
الدي كان نید دولة ثنالبة القومية في فلسطين 


جابوتنسكي يتوسط فصیل من الفیلق اليهودي الذي انشاه بن غوريون 
عام 1917 وكان جابوتنسكي قد انضم إليه مع باقي الفصیل الصهيوني 
المحمول على البقال الذي اسسه هو وجوزيف ترمبلدور عام 915| 
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لص Keg‏ يمسحطقي لحه ال سي 


قتمد 
۱ حتی يتلائموا مع سکان البلاد 
لهاشومیر (الهرس) لحماية تم 
جابیاسکی مام 1918 ویظهرون باللباس العربي 
الاصلبین 


1907 
۰ 
جابوتسكي مع زوجنے سين التي تروجیا عام 
فلاديمير 
وابنه اري 


جابوتنسكي يلقي احدى خطبه الطويلة التي كانت تستمر أكثر من ثلاث 
ساعات امام عند من مؤيديه يمد شرارہ تالاتمصال ص المنطمة الصهبونبة 
وتاسيس منظمة بدیلة عام | ۱93 وتظهر وراءه صورة هرتزل 


مناحيم بيفن قائد الارغون عام 1940 وكان مطلويا من 
الشرطة البريطانية بتهمة الارهاب. ومع ذلك فقد انتخب 
رٹیسا لوزراء اسرائیل عام 1978 


257 على خی پھوشینکھہ فيسب a‏ 


لم وهاه مهطقیا لهم صي 


RD ONDE PIN 


ORGANISATION MIUTAIRE NATIONALE مار ا۳0 جم‎ 


JEWISH NATIONAL MILITARY ORGANESATION OF [REZ ات‎ 
یہ‎ get pomet tor Sertan ماخ اه‎ 


شمار منظمة الإرغون الارهابية عام 1937 والتي کان جابوتنسكي القائد 
السياسي لها وكان مناحیم بیع قاندها العسكري وکانت نطالت crits‏ 
والاردن وطنا قومیا لليهود 


خائمة 

حاولت عبر اثني عشر فصلا أن ألقي الظلال. ولو باختصار. على حقائق 
أساسية ومقولات صريحة توضح - بشكل لا لبس فيه - نظرة القيادات الصهيونية 
الحديثة. وكلهم من اليهود الأشكناز. ومنهجية تعاطيهم مع مسألة وجود سكان عرب 
في أرض الميعاد . والحلول التي طروحها لما اعتبروه أعوص مشكلة تواجه انشاء 
الدولة اليهودية. مند منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. 
فناقشوا طرق الحل بتفصيل وتعمّق في السر. ولكنهم ما رغبوا بالتحدّث عنها في 
العلن! 

ومن خلال Linge‏ لعقلیات هذه القيادات التاريخية" وطرق تفكيرها. نستطيع أن 
نستوعب أكثر كيف يفكر بنيامين نتنياهو وايهود باراك وأفیفدور ليبرمان وايلي 
يشاي. وهم الأعضاء المؤثرين في الحكومة الاسرائيلية الحالية. بل كيف فكر من 
قبلهم ايهود أولمرت وارئیل شارون وشمعون بيريس واسحاق رابين ومناحيم بيفين 
وغيرهم من رؤساء الوزارات الاسرائيلية السابقین. 

واليوم. يمر السكان العرب في فلسطين بظروف آقرب ما تكون الى تلك التي مر 
بها أجدادهم الكنعانيين والفلسطيين في العام 1180 ق م.. وهي الظروف التي تم 
تفعيلها مجددا من أجل اخراج الفلسطينيين من أرضهم وبلادهم واحلال مهاجرين 
يهود مكانهم. 

ومع أن مسألة التخلص من الفلسطينيين الذين ما زالوا يتواجدون في أرض 
الیعاد كانت دوما - وما تزال - على سلم أولويات الحكومات الاسرائيلية التعاقبة. 
الا أن آليات التخلص منهم تزداد حدة وشراسة كلما أتت حكومة اسرائيلية يمينية 
الى سدة الحكم. واليوم. فالحكومة الحالية لا تعتبر يمينية فقط وانما راديكالية 
تتبنى أيدولوجية عنصرية علنية تدعو الى تنفيذ ما دعى له موسى ويهوشع وهرتزل 
وجابوتنسكي وغيرهم من القيادات اليهودية عبر المصور. ألا وهو اقامة دولة يهودية 
صرفة عن طريق التطهير العرقي. 


ولطالما ظلت هذه المخططات العنصرية ودعوات التطهير العرقي مخفية ومختبأة 
تحت عباءة من الدبلوماسية الهادئة والفاعلة. والعلاقات العامة الرغبة والرهبة. 
والاعلام الموجه والمدروس! 

ومما لا شك فيه أن حكومة نتانياهو الحالية هي من أسوأ الحكومات في 
التعاطي مع السكان الفلسطينيين. ولا يسبقها في السوء سوى حكم يهوشع بن نون 
التي أمر بذبح سكان آرض الیعاد" - رجالا وشيوخا ونساء وأطفالا! حتى 
الحيوانات الأليفة لم تنج آنذاك من مجازر رجال القبائل الاثني عشر! 

وتتركز الهجمة العنصرية الشرسة اليوم على الفلسطينيين في الاراضي التي تم 
احتلالها عام 1967 - وبالتحدید في القدس وبافي أراضي الصف - صمن اطار 
توجيهات موسى ويهوشع وهرتزل وجابوتنسكي لاتباعهم. فهذه الاراضي ثمثل 
بالنسبة لليهود المتعصبين أهم جزء في أرض الميعاد . 

فالاعتقاد الزاسح في هلوب المتزمّتين من اليهود . - بل لدى المتصهينين من 
السیعیین ایضا = آن الروانة التوراتية والاصاطیر التي نسجت حولها قبل ما يزيد 
عن ثلاثة الاف ale‏ حدثت فعلا في القدس الذين یطلقون علیها (یورشالایم) وبيت 
لحم (بيث ليخم) وبيتين (بيت ايل) ونابلس (شخيم) وسلفيت (آریئیل) والخليل 
(حبرون) وأريحا (يريخو) الخ ... فهل ستتنازل الحكومة الأسرائيلية الحالية عن 
هذه المناطق التوراتية التي fied‏ 22% من فلسطين التاريخية لصالح دولة فلسطينية 
مستقلة حتى لو كانت ستعيش بأمن وسلام الى جانبهاة 

الجواب المنطقي والمبني على التحليل الواقعي يجب أن يكون بالنفي! فمن المؤكد 
أنه. وبقدوم اليمين الإسرائيلي المتطرف الى سدة الحكم. فإن يهوشع بن نون قد 
وجد في نتنياهو وليبرمان ويشاي - بعد ما يزيد عن الثلاثة الآف عام - من يسير 
بناء على استراتيجيته وعلى خطاه! 

لقد كان حجم الاستيطان البشري في غزة في العام 2005 ستة الاف يهودي 
مٹلوا بالاساس استیطاناً اقتصادياً أمكن ازالته آنذاك وتعويضه بالال. اما 
الاستيطان في الضفة الیوم فحجمه أكثر من 500 الف يهودي وهو بالاساس 
استيطان ايديولوجي لن ی" يشنرىي بالمال كما لم يبع الفلسطیئیون وطنهم بالمال... هذا 
لو يعني أن هناك تواژیا بی الحق العربي والادعاء الصهيوني. ولكنه يعني أن هناك 


200 


اقتناع تام لدى أولئك المستوطنيين الايديولوجيين في الضفة بان تلك الارض هي 
yet‏ الميعاد التي وهيهم ایاها بهوا" قبل ما يزيد عن ثلاثة الاف عام. 

وبالتالي. ماذا یتوجب على الفلسطينيين المقيمين في هذه المدن والقرى منذ 
مثات السنين - وفي هذه الحقبة التاريخية الصعبة - أن يفعلواة 

الجواب الوافعي الوحيد هو الصمود! صمود المواطن الفلسطيني داخل الاراضي 
المحتلة عام 1948 وفي المناطق المحتلة ple‏ 1967. وبالتحديد في الضفة وعلى 
راسها القدس المربية كونها الماصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية المستقلة ... 
الصمودٴ يحب أن يكون عنوان هده المرحلة! 

عندما غنت فیروز آجراس العودة فلتقرع في العام ۰1967 علق الشاعر نزار 
قباني متهكما بقصيدة قال فيها أن المودة تحتاج لمدفع والمدفع يحتاج لأصبع . 
والیوم ۰قالصمود یحتاج الى ادارة ونقود. والنقود تحتاج الى أكثر من مؤتمرات 
ووعود !۰ 

ان المؤامرة الصهيونية من أجل اخراج الشعب القلسطيني من ارضه ووطنه 
مستمرة منذ أيام هرتزل - بل من أيام يهوشع بن نون - وهي تأتي بصور مختلفة 
ويشترك أحيانا في تنفيذها - وللأسف - فلسطينيون وعرب. بعضهم من حيث لا 
يدري وهذه مصيبة. والبعض الآخر من حيث يدري والمصيبة هنا أعظم! 

ولكن ورغم كل الصعاب والارادة المسلوبة والخيانات الواضحة عبر السنين. رغم 
المحاولات المستمرة للاذلال والاخناع والاضعاف. رغم الضعف في التخطيط والاداء 
والخلافات الداخلية والمماحكات المضرة بالقضية. الا أن عدداً كبيراً من أبناء 
الشعب ما زال موجوداً وصامداً على الارض الفلسطينية وبخاصة في تلك الناطق 
الحساسة التي بریدها الستوطنون. وبالتالي فان دعم صمودهم ولو بالامكانيات 
المحدودة التي نمتلكها هو الفتاح الوحيد للفرج! 

نستطيع نحن الفلسطينيون ومن ورائنا العرب - ورغم اختلال الموازين - مجاراة 
عُتاۃ اسرائيل ومُقارعتهم بنجاح اذا ما امتلكنا الايمان والعقيدة الراسختين بان 


فلسطين هي الوطن الوحيد الذي عرفناه وأقام فيه آباؤنا وأجدادنا dis‏ مئات - بل 
الاف - السنین ولن نتخلى عنه بأي ثمن! نعم... بأي ثمن. عندها فقط نستطيع أن 
نفكر بامكانية الصمود وادارة المعركة بالامكانيات المتاحة ومن ثم الانتصار! 


المؤلف 
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